






بسمله فثمّة  ليَـتْ  ُـ ت ومشاعري 
مقبِّله النقيِّ  لكوثرِها  تمضي 
تحمله لم  ما  الأشــواقَ  ـل  حمَّ قد 
له متوسِّ ــةٌ  ــع ودم ــورُ  ــف ت ــى  ــمّ حُ
مُجمَله ا  ًـ غيوبـ أجيبيني  ـدّنيا 
مُسدله..؟ العزائم  بآياتِ  كانت 
ـله..؟ متزمِّ الهوى  نارُ  حولهم  من 
أكمله..؟ حبَّـاً  الزهراءِ  في  ليقولَ 
متجلله بــالــهــدى  الـــتـــاوةُ  فــيــه 
وسنبله وحــمــامــتــانِ  ــه  ب أســمــو 
قرنفله حنينُ  ولي  الأراكَ  تهوى 
المتبتــله موجاتهِ  فــي  فعلِقتُ 
مهروله ــودِ  ــوُج ال بــآمــالِ  عـــادتْ 
مُفضّـله بــالــزاهــرات  ممسوسةٍ 
له حــول  لا  ــى  أت قلباً  ولتقطفي 
يقبله تقاطرَ  إذا  الــجــنــانِ  ريــحِ 
المسأله  ِ جحيم  في  وتعثرُ  تمشي 
معلَّــله ــيَّ  ف المشكاةِ  وفــســائــلُ 
سَلسله بيَ  الذي  النور  كما  يسري 
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سُــوَري القِصارُ إلى هنــاكَ مؤجّله
وإلــى هنــاكَ إلــى الحياةِ مســائلي
جريانهــا التــي  للريــحِ  وتبــوحُ 
تمضي إلى جهةِ الســؤالِ وصوتـهُا
يا ربَّة َ الحزنِ الشــفيفِ وبسمة َ الـ
مَــن يــزرع المــاءَ البهــيّ بشــرفةٍ
مَــن للذيــن بليلــةِ  القــدرِ  اهتدوا
مَــن لي إذا التفَّ الضيــاءُ على فمي
مَــن لي؟ ولــي في ص لحــنٌ مُبهمٌ
لــي في الرثــاء إلى البتولةِ مســجدٌ
لــي فــي الفنــاءِ مواجــعٌ موصولةٌ
في حالــةِ التكوينِ جدّفنــي الهوى
وأصيــح يــا نــوراءُ هــذه قِربتــي
يجــري بهــا ظمــأُ اللقــاء لروضةٍ
عطشى بروحي يا بروحي فاهطلي
ولتلهمــي الدنيا الرحيقَ فما ســوى
الأرض بــالآلامِ شــاخَ بهــا النــوى
وأنــا الفقيــرةُ  أنتمــي لزجاجتــي
والزيــتُ فــي حزنــي ربيــعٌ خلتهُ

سرٌّ مبلل بالظما
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مُقفله ــيَ  ــاب ب الإشــــراق  مِــلــة  ــا  ي
مبلله بــالــظــامــئــاتِ  ــةٍ  ــرب ت ــي  ف
ومنهله الرفيفَ  يستجدي  ـمصلوبُ 
مُوصَله باسمكِ  الكلماتِ  ورديّـة 
الأخيله تــهــوَى  ًبالغيمِ  معجونة 
بوصله المتاهةِِ  بين  مــا  ألــقــايَ 
له تغزُّ حين  للماءِ  يــا   بــالــمــاء.. 
ممثـله  ِ بــالأنــبــيــاء  وحــروفــــُـهــا 
مظلله  ِ بــالــدعــاء  وكــانــت  أولـــى 
الأمثله؟ عليها  استعصتْ  بكمالها 
تنزّله؟ ذاتَ  البيضاءَ  اتهِ  جَّ ُـ ل
مرتـلة ــوبِ  ــل ــق ال ــنَ  ــي ب ــا  م لِله 
مُرسله بــغــيــبٍ  ــــرارٍ  أس كـــلَّ  ــا  ي
ـله محمَّ ــابِ  ــت ــع ال ــــآلامِ  ب ـــا  وأن
معوله تبحثُ  ـــوانِ  الأك ومــواجــعُ 
الأسئله يحلُّ  ا  ًـ ضريحيّـ ا  ًـ شيئ
أنمله تَشيعي  ــو  ول البُكاء  حتى 
أوّلــه..! فحُزني  ضمّيني  وأقــولُ 
معطـلّه تــكــونُ  ــدْ  ق الحكايا  ــلُّ  ك
أرمله  ِ بصورة  الدنيا  تتساقطُ 
المُنزله شوقي  آيـــاتِ  بها  أتلو 
أطوله بليلٍ  هاموا  الهوى  ــدَرِ  ق
مُسبله وعــيــنــاً  ا  ًـ بتوليَّـ ا  ًـ ـ يمَّ
ـله؟ أتأمَّ مصحفٍ  لأولِ  شجنٌ 
المُثقله القلوبِ  لهاتيك  طوبى 
مفصّله ــاتِ  ــي بــالأمــن أهـــزوجـــةٌ 
!.. أثمله  ما  الهوى  هذا  يا  للكونِ  
إلى جبينِ البسمله  َ عبروا الصراط 

إننــي المضيئــة   موانيــكِ  مــدّي 
هُ هيــا اعصــري قلبــي ليفتحَ ســرَّ
واءِ ولونـهُا الـ الكأسُ باذخــة ُ الــرِّ
مُنيــةٌ وبينــي  بينــي  فاطــمٌ  يــا 
المدامــعِ نجمــةً إلــيّ مــع  مــدّي 
علَّنــي قلبــي  حــدَّ  فيهــا  لأضيــعَ 
وأغيــبَ فــي قــرآنِ عُمْــرٍ  ناطقٍ
مدلَّلــــه فيــكِ  والآهــاتُ  زهــراءُ 
مشــيئةٍ بــكلِّ  مًــرّتْ  صِبغــة  يــا 
مَن أنــتِ يا فردوســة َ اليُتــمِ التي
مَــن أنتِ يــا عرّافــةَ الرّضــوانِ يا
مَــن أنــتِ يــا كلَّ الصّاةِ وسُــورةً
يا مســندَ الآمــالِ يــا بــوحَ الهُدى
جئتــُــهُ غيابــاً  يــا  فلتطفئينــي 
قـكُِ الوَنى أدعوكِ أين..؟ أمــا يحرِّ
دلِّـــي هــوايَ إلى هــواكِ وصوّري
بتلهّـــفٍ إنهــا  عيونــي  مسّــي 
أفنــى إليــهِ أغيــبُ تحــت كِســائهِ
إنــي الغريبــةُ  والغريــبُ إذا بكــى
بعيونــهِ حُرقــةٍ   ِ قطــرة  كلِّ  فــي 
رحمــاكِ يــا زهــراءُ تلــك زيارتي
فالبحــرُ والميــادُ والعشــاقُ فــي
أعيشــها الهيــامِ  تفاصيــلُ  وأنــا 
ماذا أحــسُّ وهلْ أحــسُّ وفي دمي
همــزتْ بهِ الأشــواقُ فــي جبريلِها
ذا يومــكِ المســكونُ فــي غُرباتنا
لوّحــتْ قــد  نبــوءةٌ  والياســمينُ 
الهائمــونَ لبضعــةِ المختــار ِ قــد

سر مبلل بالضمأ
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نستذكر في هذه الأيام الجريمة العظمى 
التي حلت بالرســالة الإسامية، والتي راح 
ضحيتها تلك الجهــود المضنية التي تحمّلها 
النبي الأكرمF في ســبيل إكمــال دعوته، 
وإيصالها بصورتها الناصعة ووجهها الوضاء 
إلــى أرجاء المعمورة، فما أن توفي، بل منذ 
أن كان علــى فــراش الموت، حتــى بدأت 
الخيــوط تنســج من جديــد، وبــدأ العمل 
الحثيث من أجل حرف المسيرة التي خُطط 
لها أن تقود العالم، وتسود البشرية بالتعاليم 
والمثــل والأخاق، فجرى الاســتياء على 
منصــب الإمامة الذي لم تكــن فكرته وليدة 
تلك الســاعات بل كانت لهــا جذور قديمة، 
فقــد تعاقدوا من قبل ـ ودونوها في صحيفة 
ظالمــة ـ على تحقيق أهــداف ملعونة، وفق 

المعطيات التي أوصلت إلى هذه النتائج.
وقــد حدث مــا حــدث، واســود وجه 
التاريخ الإسامي، ومنيت الأمة بالانحراف 
الكبير، بعد الاقتحام المــروّع الذي تعرض 

لــه بيت النبــوة والوحــي، والــذي كان من 
أهم أســبابه كسر الشــوكة وإرغام أهله على 
الانصياع للشــروط الجديدة التــي أحدثتها 
تلــك المرحلة من الزمــن، كل ذلك من أجل 
إضعاف الهيبة التي يمتلكها ذلك البيت العلوي 
أمام عموم المســلمين. والتعدي عليه بشكل 
صارخ، وعدم إعطاء الأهمية الكبيرة لذلك، 
 Fلتضعف صورتهم التــي طالما كان النبي
يوليها اهتمامًا بالغًا، رفعةً لشأنهم، وتعريفاً 

للمسلمين بعظم قدرهم.
 ،Fومن ثم وقفت ريحانة النبي الأكرم
وكان من أهم ما أكدته اســتعادة هيبتها التي 
حاول المعتدون كسرها أمام المسلمين، بما 
أدلتــه في خطبتهــا العصماء التي تسلســلت 
فيها ببيان عظم ما اشــتمل عليــه بيتها، من 
المجد والنجدة والإقــدام، وامتثال الأوامر 
الإلهيــة، وتلبيــة دعوة النبــيF في تطبيق 
الشريعة. وفي الوقت ذاته جعلت تقارن بينه 
وبيــن الطرف الآخر وما مُنــي به الخذلان، 
والنكــوص علــى الأعقــاب، والتمــرد على 
الشــريعة ونقــض العهد، وما إلــى ذلك من 
 مســاوئ الأخــاق التــي كان يعانــي منهــا 

ذكريات في مسيرة الأمة..  
وآلامها
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النبــيF إبان دعوته ورســالته الســماوية 
وحتى أواخر ساعاته.

ولعل من أهم ما أحصتهD في خطبتها 
وركــزت عليــه، هــو المطالبــة بحقوقهــا 
المسلوبة منها، مثل فدك والأراضي الأخرى 
التي كانت معها، والتي سلبت للأسباب التي 
ذكرناهــا آنفًا، فإن ســلب الأمــوال فيه من 
إرغــام الطــرف الآخر وإذلاله مــا ليس في 
غيره، من أجل إضعاف مركزها الاجتماعي 
ولــذا نــرى العقوبــات اليــوم وقبــل اليوم 
تتمثــل بمصــادرة الدولة للأمــوال المنقولة 
وغيــر المنقولة، قبل العقوبات الجســدية، 
لأنه ســبب في انهيار الشــخصية والحط من 

الكرامة التي يتملكها الإنسان.
وقــد حــاول بعــض الكتــاب القدامــى 
والمحدثــون الإشــارة في مقالاتهــم إلى أن 
الزهراءD إنما تعرضت للحديث عن فدك 
لتطالــب ـ بعد أن يســتجاب لهــا ـ بالإمامة 
المســلوبة مــن أميــر المؤمنيــنA مع أن 
ظاهر الحال أن الزهراءD لو أدركت ـ بعد 
علمهــا بأهمية الإمامة ـ إمكان الحصول على 
الإمامة بالمطالبة بها لما تركتها وتحولت في 
المطالبة بفدك والأموال المسلوبة المنهوبة 
منهــا. ولذا كان جــلّ همّها، كمــا يظهر من 
خطبتهــا، التركيــز على أفضليــة الإمام من 
الذين غصبــوا حقه وتســنموا منصبه الذي 

 .Fنصبه فيه رسول الله
نعــم لما كان الهدف من الاســتياء على 
أموالها هو ما أســلفناه من كســر شــوكتها، 
وتضيعف شخصيتها، وإذلالها أمام المجتمع 
المخذول آنــذاك، نراهاD جعلت تحاجج 
وتناظر في إرجــاع أموالها التي كانت بيدها 
واستلبت منها. ولعل الذي يؤكد ذلك أن أول 
إجراء إداري كان لهذه الســلطة الغاشمة هو 
مصــادرة أموالهــا غير المنقولــة، مع أنه لا 
ينكر أن مصادرة الأموال يســهم في تنشيط 
الدولة اقتصاديًا خصوصًا إذا كانت دولة فتية 
عمرها ســاعات فقــط. ولا تمتلك أي مقوم 
من مقومات البقاء والاســتمرار ســوى هذه 
الأســاليب المقيتة وقد أصبح هذا الأسلوب 
رائجًــا في الدولة الإســامية عبــر تأريخها 

القائم في المئات من السنين.
ولم تَعْــدُ الزهــراءD المســلمين في 
المطالبة بحقها الضائع لاســتنصار بهم في 
اســترجاعه ولتقيــم عليهم الحجــة في ذلك 
لتحكم معهم الخصومة غدًا مع الله سبحانه. 
فلــم تجد أذنًــا صاغية ولا قلوبًــا واعية. بل 
عم الخذلان أرجــاء المدينة المنورة، وباؤوا 
بغضب مــن الله وضربت عليهم المســكنة. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
     

أسرة المجلة    



10
ÍÃMI¹Äالعدد )46( جمادى الأولى ــ جمادى الثانية  1433هـ

أما بعــد.. للعقل في دين الإســام 
منزلة ســامقة لن تبلغهــا أية موهبة 

أخرى من مواهب الإنسان.
فالعقــل هــو المفزع في تمييــز الخير 
والشر، وتبيين الحق من الباطل. والعقل هو 
سر التفاضل في درجات بني البشر، فهو 
الماك في استيجاب المنزلة والكرامة في 
الدنيا، وهو المدار في اســتحقاق المثوبة 

أو العقوبة في الأخرة.
وإن القــارئ للقــرآن الكريــم يجد أن 
لفظ )عقل( لم يرد فيه اسم ولا مصدر ولا 
مشــتق ولا فعل أمر، ويلحظ أن مشتقات 
لفظ )عقــل( وردت فــي القــرآن الكريم 
بصيغــة الفعــل الماضــي )عقــل( والفعل 
المضارع )يعقل( بصيغتي المفرد والجمع، 

فورد الفعــل الماضي )عقل( في آية واحدة 
نْهُمْ  في قوله تعالــى: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِي��قٌ مِّ
فُونَهُ مِن بَعْدِ  ِ ثُمَّ يُحَرِّ يَسْ��مَعُونَ كَلَامَ اللّه
مَا عَقَلُوهُ وَهُ��مْ يَعْلَمُونَ﴾)1(، وورد الفعل 
المضارع )يعقــل( في ثمــانٍ وأربعين آية، 
منهــا آية واحدة ذُكر فيها )نَعقِل(، في قوله 
تعالى: ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
في أصحاب السعير()2(، وآية أخرى ذكرت 
 فيها كلمــة )يعقلها( وهي فــي قوله تعالى: 
﴿وَتِلْ��كَ الَْمْثَ��الُ نَضْرِبُهَا لِلنَّ��اسِ وَمَا 
يَعْقِلُهَا إِلَّ الْعَالِمُونَ﴾)3(، واثنتان وعشرون 
آيــة ذُكرت فيهــا كلمة )يعقلــون( وهي في 
لَاةِ  قولــه تعالــى: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَ��ى الصَّ
اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبً��ا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّ 

 

يَعْقِلُونَ﴾)4(، وأربع وعشــرون آية ذُكرت 

حركية ألفاظ العقل
في القرآن الكريم

محمد كاظم حسين الفتلاوي
كلية الدراسات الإنسانية الجامعة
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 فيهــا كلمــة )تعقلون( كما فــي قوله تعالى: 
ارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أفََلَا  ﴿.. وَالدَّ

تَعْقِلُونَ﴾)5(.
 والافــت للنظــر أن هــذه الألفــاظ 
بعضها ورد مســبوقاً بالحــث على العقل، 
النفــي،  أو  أو الاســتنكار  أو الاســتفهام 
هذا من جهة، كمــا نلحظ أيضاً أن القرآن 
الكريــم لم يســتعمل لفظ )العقــل( بلفظه 
الاســمي المصدري، وإنما استعمل الفعل 
منــه )يعقل(، وهــو أمر يســترعي النظر 
والتفكيــر ويدل علــى أن القرآن لم يقصد 
مجــرد العقل، بل المراد منــه إعمال هذا 
العقــل، يقــول أســتاذنا الدكتــور رؤوف 
احمــد الشــمري: )وفــي ذلك تنبيــه إلهي 
بــل تأكيد علــى أن للنفس الإنســانية قوى 
عديدة حرصت الآيــات الكريمة على ذكر 
أهمهــا، وهــي العاقلــة التي بها تكتســب 
الحقائــق  وتُــدرك  والعلــوم   المعــارف 

الكلية()6(، وما يكون من ثمرات إعمال هذا 
العقل ومن أهمها الإيمان.

أما الألفاظ الأخــرى الدالة على العقل 
فهي: اللب، والحجى، والحجر، والنهى)7(.. 
وغيرها. وسوف نتناولها تباعاً وعلى النحو 

التالي:

أولًا: اللُب:
أ: أولــو الألباب: الألبــاب أي العقول، 
وهــي جمع )لــب(، وهو ما يقابل القشــر 
فكأن القرآن يشير إلى أن الإنسان قسمان: 
قشــر ولب، فالجســم هو القشر، والعقل 

هو: اللب.
مــن  الخالــص  العقــل  هــو  واللُــبُ: 
الشوائب، وســمي بذلك لكونه خالص ما 
في الإنســان من معانيــه، كاللباب، واللُبُ 
من الشــيء وقيل هو ما زكــى من العقل، 
فكل لُب عقلٌ وليس كل عقل لباً)9(، ونلحظ 
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أن القرآن الكريم أشــار إلى الأحكام التي 
لا يُدركها إلا العقول الزكية بأولي الألباب، 
نحو قوله تعالى: ﴿يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ 
وَمَن يُ��ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً 
��رُ إِلَّ أُوْلُو الَلْبَ��ابِ﴾)10(، يقول  كَّ وَمَ��ا يَذَّ
الســيد الطباطبائي: )اللب هــو العقل لأنه 
في الإنسان بمنزلة اللب من القشر، وعلى 

هذا المعنى استعمل في القرآن()11(.
وقال محمد علي الحوزو بعد استعراضه 
الآيات التي وردت فيها مشتقات كلمة اللب 
ومعانيها: )إذا كان اللب في اللغة خالص كل 
شــيء فيمكننا القول إنه فــي القرآن ذروة 
التفكير، ومناط الحكمة وأساس التمييز، 
وينبــوع الإيمان والعلــم واليقين، هو عقل 
متميز إذن، وليس عقاً عادياً، بل هو عقل 
الصفوة من الناس، والنخبة من المفكرين، 
والذين وهبــوا الحكمة()12(، ثم يصف أولي 
الألبــاب بأنهم )أصحاب العقول الذكية من 

العلماء المؤمنين...()13(. 
وقد وردت كلمة )الألباب( – جمع لُب- 
في القرآن الكريم ســت عشرة مرة، ومن 

أمثلته:
أ . قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ 

وْلِي الَلْبَابِ..﴾)14(. ُ عِبْرَةٌ لِّ
إن هــذه القصــص مرآة يســتطيع من 
خالها أن يُرى عوامــل النصر والهزيمة، 
الهناء والحرمان، والسعادة والشقاء، العِز 
والذلة، والخاصــة كل ماله قيمة في حياة 
الإنســان وما ليس لــه قيمة، وهــي مرآة 
لكل تجارب المجتمعات الســابقة والرجال 
العظــام، ومرآة نشــاهد فيهــا ذلك العمر 
القصير للإنســان كيف يطول بمقدار عمر 
كل البشــر، ولكــن أُولــي الألبــاب وذوي 
البصائر فقط باســتطاعتهم أن يشــاهدوا 
تلك العبر في صفحة المرآة العجيبة فما كان 

القرآن ﴿حَدِيثًا يُفْتَ��رَى وَلَ�كِن تَصْدِيقَ 
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى 

وَرَحْمَةً لِّقَوْم يُؤْمِنُونَ﴾)15(.
إذ إن الأمــر محصــور بطبيعــة الحال 
بأصحاب العقول فمن )أســماء العقل اللب 

لأنه صفوة اللب وخاصته()16(.
ب. قــال تعالــى: ﴿.. قُلْ هَلْ يَسْ��تَوِي 
الَّذِي��نَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِي��نَ لَ يَعْلَمُونَ إِنَّمَا 

لْبَابِ﴾)17(. رُ أُولُوا الَْ يَتَذَكَّ
نلحظ أن الآيــة انتهت بالقول: إن أولي 
الألباب هم وحدهــم من يدرك الفرق بين 
الجاهــل والعالــم، لأن الجاهــل لا يدرك 
قيمة العلم! وفي الحقيقة إن كل مرحلة من 

مراحل العلم هي مقدمة لمرحلة أخرى.
  وقــد ورد عــن رســول اللهF أنــه 
قال: )لا خيــر في العيش إلا لرجلين: عالم 

مطاع،أو مستمع واع()18(.
ومــن الماحــظ أن الآيــة المتقدمــة 
تتحدث عن ثاث مجموعات، هم العلماء 
والجهلــة وأولــو الألباب، وقد شــخصهم 
الإمــام جعفر الصادقA فــي حديث له، 
عندمــا قــالA: )نحــن الذيــن يعلمون، 
وعدّونا الذيــن لا يعلمون، وشــيعتنا أولو 

الألباب()19(.
اسِ��خُونَ فِي  ج. قوله تعالــى: ﴿.. وَالرَّ
��نْ عِندِ  الْعِلْ��مِ يَقُولُ��ونَ آمَنَّ��ا بِ��هِ كُلٌّ مِّ
��رُ إِلَّ أُوْلُو اللْبَ��ابِ﴾)20(.  كَّ رَبِّنَ��ا وَمَ��ا يَذَّ
نلحــظ أن الرســوخ في العلم يكون ســبباً 
فــي أن يــزداد الإنســان معرفة بأســرار 
القــرآن، ولاشــك أن الذين رســخوا في 
 العلم أكثر من غيرهــم – كالنبيF وأئمة 
الهُدىB- يعلمون جميع أسرار القرآن، 
بينما الآخرون يعلمون منها كل بقدر ســعة 
علمه، وهذه الحقيقة هي التي تدفع الناس 
ـ وحتى العلماء منهم ـ ليتعلموا من المعلمين 
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الإلهيين أسرار القرآن.
وبهذا كانت إشارة الآية في ختامها إلى 
أن هذه الحقائق يعرفها المفكرون وحدهم. 
يقــول الســيد محمد حســين الطباطبائي: 
)الألبــاب جمع لــب، وهو العقــل الزكي 
الخالص من الشــوائب، وقد مدحهم الله 
تعالى مدحاً جميــاً في موارد من كامه، 
وعرفهــم بأنهم أهل الإيمــان بالله والإنابة 
إليه واتباع أحســن القول ثم وصفهم بأنهم 
على ذكر من ربهم دائماً فأعقب ذلك أنهم 
أهل التذكر أي الانتقال إلى المعارف الحقة 

بالدليل وأهل الحكمة والمعرفة()21(.
د. قــال تعالــى: ﴿يُؤتِ��ي الْحِكْمَةَ مَن 
يَشَ��اءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا 
��رُ إِلَّ أُوْلُوْ الَلْبَابِ﴾)22(. إن  كَّ كَثِيرًا وَمَا يَذَّ
أصحاب العقول هــم الذين يحفظون هذه 
الحقائق ويتذكرونها، رغم أن جميع الناس 
ذوو عقــول ـ عدا المجانين ـ فا يوصفون 
جميعاً بأولي الألباب، بل هؤلاء هم الذين 
يستخدمون عقولهم فيشقون طريقهم على 

ضوء نورها الساطع.
يقول ابن عاشــور: )من شاء الله إيتاءه 
الحكمة هــو ذو اللــب، وإن تذكر الحكمة 
واستصحاب إرشــادها بمقدار استحضار 
اللب وقوتــه، واللب فــي الأصل خاصة 
الشيء وقلبه، وأطلق هنا على عقل الإنسان 

لأنه أنفع شيء فيه()23(.

ثانياً: النهي:
النهي ضد الأمر و)نهــاه( عن كذا ينهاه 
)نهياً(، والنُهية بالضم واحدة )النُهى( وهي 

العقول لأنها تنهى عن القبيح)24(.
وقال أبو البقاء: )ومن أســماء العقل... 
النهى: لانتهاء الذكاء والمعرفة والنظر إليه 
وهــو نهاية مايمنح العبد من الخير المؤدي 

إلى صاح الدنيا والآخرة()25(. 
وقــد وردت لفظة )النُهــى( في القرآن 

الكريم مرتين، كلتاهما في سورة طه.
أ. قــال تعالى: ﴿.. إِنَّ فِ��ي ذَلِكَ لَآيَاتٍ 
وْلِي النُّهَى﴾)26(. يقول السيد الطباطبائي:  ُ لِّ
)النهى جمــع نهية بالضم فالســكون: وهو 
العقل ســمي به لنهيه عن اتباع الهوى()27(، 
فهو ســبب انتهاء المتحلي به عن كثير من 

الأعمال المفسدة.
وفي الآية إشارة إلى أن كل تدبر وتفكر 
من أجل فهم أهمية هذه الآيات ليس كافياً، 
بل إن العقــل والفكر المســؤول هو الذي 
يستطيع أن يدرك ويطلع على هذه الحقيقة 
وهي الانتفاع بالنعم التي أنعم الله بها على 

الإنسان.
ب. قوله تعالــى: ﴿أفََلَمْ يَهْ��دِ لَهُمْ كَمْ 
نَ الْقُرُونِ يَمْشُ��ونَ فِي  أهَْلَكْنَ��ا قَبْلَهُ��م مِّ
وْلِي  ُ مَسَ��اكِنِهِمْ إِنَّ فِ��ي ذَلِ��كَ لَآيَ��اتٍ لِّ
النُّهَ��ى﴾)28(. إن موضــوع أخــذ العبرة من 
تأريخ الماضين من الأمور التي يؤكد عليها 
القــرآن والأحاديث، لكن مــا أكثر أولئك 
الذيــن لا يتأثرون بأية موعظة ولا يعتبرون 
بها، إلا أن رؤية أولي النهى هم أكثر الناس 

عبرة وعظة بالسابقين. 

ثالثاً: القلب:
ومــن إطاقات القلــب العقل، وجمعه 
قلــوب)29(، فيعبر به عن العقل)30(، قال ابن 
فارس: قلب: القــاف والام والباء أصان 
صحيحان أحدهما يدل على خالص شــيء 
وشريفه، والآخر على رد شيء من جهة إلى 
جهة، فالأول القلب: قلب الإنسان وغيره، 

سمي به لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه)31(.
ـ فالمعنــى الأول للقلــب: هــو اللحــم 
الصنوبري الذي يقوم بضخ الدم وجريانه 
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في العــروق وبتوقفه تتوقــف الحياة، ولا 
عاقــة واضحــة لهــذا القلــب بالعواطف 
والأفكار والعقائــد المتعلقة بالمعنى الثاني 
للقلب، وهذا القلب يشــترك فيه الأموات 

والأحياء. حتى الدواب لها قلوب)32(.
ـ المعنى الثاني: الجوهر المجرد الذي 
ترتبط به إنســانية الإنســان، فهــو عبارة 
أخرى عن النفس الإنســانية، ولذا تنسب 
إليــه الأعمــال النفســية من قبيــل التعقل 
والإيمان والكفر والنفاق والهداية والرحمة 
والغفلة وغيرها مــن الحالات التي وردت 
في القــرآن الكريم()33( فهــو مركز اتخاذ 
القــرار وإدراك الأمور وهو مــكان العقل 
في الإنسان، إذ أسند فعل العقل الى القلب 
ليدل على أنــه محله)34(، ويبــدو أن الطب 
الحديث يؤيد هــذه الحقيقة عندما قال إن 

العقل ليس من وظائف الدماغ قطعاً)35(.
ولفظ القلب في القرآن الكريم ورد في 
مائة وأربعة وعشرين آية بصيغه المختلفة، 
وذلك لأهمية القلب، وقد استعمل القرآن 
لفظ القلب بمعنى )العقل( في الكثير منها، 

ومن ذلك:
أ. قــال تعالــى: ﴿أفََلَ��مْ يَسِ��يرُوا فِ��ي 
الَْرْضِ فَتَكُ��ونَ لَهُ��مْ قُلُ��وبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا 
أوَْ آذَانٌ يَسْ��مَعُونَ بِهَ��ا فَإِنَّهَ��ا لَ تَعْمَ��ى 
الَْبْصَ��ارُ وَلَكِ��ن تَعْمَى الْقُلُ��وبُ الَّتِي فِي 

 

دُورِ﴾)36(. نلحظ في هذه الآية المباركة  الصُّ
أنها نســبت سبل إدراك الإنسان إلى القلب 
والعقل والأذنين، إشــارة إلى أنه لا ســبيل 
ثالثًــا لأدراك الأشــياء والحقائــق. يقــول 
السيد الطباطبائي: )لما كان المعنيان جميعاً 
ـ التعقل والســمع ـ في الحقيقة من شــأن 
القلب أي النفس المدركة، فهو الذي بعث 
الإنســان إلى متابعة ما يعقله أو ســمعه من 
ناصح مشفق عد إدراك القلب لذلك رؤية 

له ومشــاهدة منه، ولذلــك عد من لا يعقل 
ولا يســمع أعمــى القلب ثم بولــغ فيه بأن 
حقيقــة العمى هي عمــى القلب دون عمى 

العين..()37(.
ب. قــال تعالى: ﴿إِنَّ فِ��ي ذَلِكَ لَذِكْرَى 
��مْعَ وَهُوَ  لِمَ��ن كَانَ لَهُ قَلْ��بٌ أوَْ ألَْقَى السَّ
شَ��هِيدٌ﴾)38(. يقــول الســيد الطباطبائــي: 
)القلب مــا يعقل به الإنســان فيميز الحق 
من الباطــل والخير من الشــر والنافع من 
الضــار، وإذا لم يعقل ولــم يميز فوجوده 
بمنزلة عدمه إذ ما لا أثر له فوجوده وعدمه 

سواء..()39(.
وذكر الدامغاني: )إن القلب في القرآن 
يأتــي على ثاثــة أوجه: العقــل، والرأي، 
والقلب بعينه الذي في الصدر، فأحد هذه 

الوجوه القلب، يعني العقل..()40(.
على أن كثيراً من المفســرين قد فسر 
القلب بالعقل، ومنهم ابن كثير في تفســير 
قولــه تعالى: )لمن كان له قلب( أي لب يَعي 
بــه، وقال مجاهــد: عقل)41(. ومــن العلماء 
مــن عرّف العقل بأنه نور في القلب يعرف 

الحق والباطل)42(.
ويعلل الدكتور أحمد الوائلي)ت1424هـ( 
سبب اســتعمال لفظ القلب بمعنى العقل، 
بأنَّ العــرب اســتعملت هذا اللفــظ لهذا 
المسمى في كامهم حيث قال: )إن القرآن 
الكريــم أن يعبــر بالقلــب عــن العقل لأنه 
يخاطــب العرب حيــث نــزل بلغتهم وهم 

يعبرون عن العقل بالقلب()43(.

رابعاً: الفؤاد:
فــي اللغــة: هو القلــب، وقيل غشــاء 
القلب، والقلب حبته وســويداؤه، والجمع 

أفئدة)44(.
للفــظ  مرادفــاً  الفــؤاد  لفــظ  وورد 
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القلــب فــي القــرآن الكريم في خمســة 
عشــر موضعاً)45(، وهــو لا يقل في أهميته 
عــن القلب فــي تعبيره عن العقــل الواعي 

المدرك.
     والقــرآن الكريــم يتنــاول الفــؤاد 
على أنــه موئل الفكــر، وجهــاز الإدراك 
��مْعَ  أيضــاً، فيقــول ســبحانه: ﴿.. إِنَّ السَّ
وَالْبَصَ��رَ وَالْفُ��ؤَادَ كُلُّ أُول�ئِ��كَ كَانَ عَنْهُ 

 

أيضــاً:  تعالــى  وقولــه  مَسْ��ؤُولً﴾)46(، 
لْنَاهُ  ﴿.. كَذَلِ��كَ لِنُثَبِّ��تَ بِ��هِ فُ��ؤَادَكَ وَرَتَّ

تَرْتِيلًا﴾)47(.
فالقــرآن الكريم حث على اســتخدام 
الفؤاد ـ بمعنــى العقل ـ في مجال المعرفة 
وتحمــل المســؤولية، ولهذا نجــد الفؤاد 
مقروناً بالسمع والبصر في ستة مواطن من 
القرآن الكريم، وذلك لأن الدور الأساسي 
في المعرفة هو للعقــل، ولا قيمة للتجربة 
الحسية بدونه ولهذا لا قيمة لقلب الحيوان 
لأنــه بدون فقــه وعقل ولأنه ليــس فؤاداً. 
فالعقل هو الذي يقــف وراء هذه الحواس 
ومعــارف  إدراكات  إحساســاتها  ويجعــل 
حقيقة و ينقلها من الغرائز والانعكاســات 
التي يشترك فيها سائر الحيوانات الأخرى 
التي زودت بمثل تلك الحواس()48(، ينقلها 
إلى دائرة الإدراك، ويوجه القرآن الكريم 
الفؤاد ومعه الحواس كيا تخوض في ما لا 
علم لها به، وذلك لأنها تتحمل المســؤولية 

الكاملة عن كل ما يصدر عنها.

خامساً: الحجر: 
الحجر بالكسر العقل في اللغة)49(، لأنه 
يحجــر صاحبــه عن ارتكاب مــا لا ينبغي، 

حيث يتصور من الحجر معنى العقل)50(.
جاءت في القــرآن الكريم كلمة الحجر 
بمعنــى العقــل، وهــو موضــع واحد في 

القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ 
قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ()51(.

قال الشيخ الطوسي في المبسوط: )أي 
لذي عقل، وســمي العقل حجراً لأنه يمنع 

من فعل ما لا يجوز فعله()52(.

سادساً: الحلم:
الحلــم: هو)الأنــاة، والعقــل وجمعــه 
 أحام وحلوم.. وهــو حليم وجمعها حلماء 
وأحــام()53(، وهــو أيضــاً: )ضبط النفس 
والطبع عــن هيجان الغضب.. وليس الحلم 
فــي الحقيقة هو العقل لكن فســروه بذلك 

لكونه من مسببات العقل()54(.
وقــد ورد الحلم فــي القــرآن الكريم 
كصفــة مــن صفــات الله تعالى فــي أحد 
عشــر موضعــاً، كمــا أنه جــاء صفة لأبي 
الأنبياء إبراهيــم الخليلA في موضعين، 
هما فــي قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اسْ��تِغْفَارُ 
اهُ  وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّ إِبْرَاهِي��مَ لَِبِيهِ إِلَّ عَن مَّ
أَ مِنْهُ إِنَّ  ِ تَبَ��رَّ ��ا تَبَيَّنَ لَهُ أنََّ��هُ عَدُوٌّ لِلّه فَلَمَّ
اهٌ حَلِي��مٌ﴾)55(، وقوله تعالى:   إِبْرَاهِي��مَ لوَّ
نِي��بٌ﴾)56(،  اهٌ مُّ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِي��مَ لَحَلِي��مٌ أوََّ
��رْنَاهُ  وورد صفــة لإســماعيلA: ﴿فَبَشَّ

بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾)57(.
وجاء الحلم بمعنى العقل في آية واحدة 
وهي قوله تعالــى: ﴿أمَْ تَأْمُرُهُمْ أحَْلَامُهُم 
بِهَذَا أمَْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾)58(، وذلك عندما 
تعذر المشــركون بأعذار متصورة لهم لرد 
دعوتهF وكانت مانعاً لاتباع وقبول قوله 
لكونه كاهناً أو مجنونًا أو شاعرًا أو متقولًا 
على الله ســبحانه، وهذا بطبيعة الحال أمر 
غير واقع، وهو غيــر نابع من عقولهم بل 
من اســتكبارهم وقولهم غيــر الحق، فأي 
عقــل يدفــع الحق بمثــل هــذه الأباطيل؟ 
يقول الســيد الطباطبائــي: )إن عقولهم لم 



16
ÍÃMI¹Äالعدد )46( جمادى الأولى ــ جمادى الثانية  1433هـ

تأمرهــم بهذا بل هم طاغــون حملهم على 
هذا طغيانهم()59(.

سابعاً: الأبصار:
القــرآن  فــي  )الأبصــار(  لفــظ  ورد 
الكريم في أربعة مواضــع)60(، وقد عدهم 
الذيــن  العقــول  القــرآن مــن أصحــاب 
نظروا في دلالات الأشــياء علــى لوازمها 
وعواقبها وأســبابها، فكانت نظرتهم نظرة 
 فكــر واعتبــار وموعظــة...، قــال تعالى: 

﴿.. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الَْبْصَارِ﴾)61(.
والآيــة هنا تتحــدث عن بنــي النضير 
وكيــف أجاهم النبيF، يخربون بيوتهم 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي 

الأبصار.
يقول العامة الطبرسي: )أي فأتَّعضوا 
يا أولــي العقول والبصائــر()62(، )النافذة، 
والعقول الكاملة فإن في هذا معتبراً يعرف 
به صنع الله ـ تعالى ـ في المعاندين للحق، 
المتبعيــن لأهوائهــم، الذيــن لــم تدفعهم 
عزتهم، ولا منعتهــم قوتهم، ولا حّضنتهم 

حصونهم، حين جاءهم أمر الله()63(.
وبهــذا نلحــظ أن الله ســبحانه طلــب 
مــن أولي الأبصار الاعتبــار، يدل على أن 
المطلــوب مــن الإنســان أن يبصــر بعينه 

وعقله معاً.
مــن خال ما تقــدم يتبيــن أن القرآن 
الكريــم قد وجّــه خطابه إلــى العقاء من 
بني البشــر الذيــن لهم نصيب مــن الفهم 
والوعي والإدراك، بما يُفهم أن عدم ورود 
كلمــة )عقل( في القــرآن الكريم دليل على 
أن المنظــور القرآني لم يحصــر )العقل( 
بمعناه الذي يحبس صاحبه عن السوء، ولا 
يرتقي به إلى الرسوخ في العلم، والتمييز، 
بــل أراد الإعمال لــه بكل مــا أوتيت هذه 

المسميات )اللب، النهى، القلب، الفؤاد، 
الحجــر، الأبصار،..( من معانٍ حركية، إذ 
كل كلمــة وضعت في القــرآن الكريم يراد 
بها معنى مقصود وإشارة إلى ذلك السلوك 
المرافــق  للإنســان  والحركــي  الذهنــي 
للأنســاق المتغيــرة فــي العاقــات بيــن 
الإنسان والكون، والإنسان والله سبحانه، 
لتحقيــق علة الوجــود. ... والحمد لله رب 

العالمين...
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تعــددت فضائــل أميــر المؤمنين 
علــي بــن أبــي طالــبA حتــى 
عجــز الناس عــن إحصائها وعدّها 
لكثرتهــا وعظمتها. قــال رجلٌ لعبد الله بن 
عبــاسN: )ســبحان الله ما أكثــر مناقب 
عليّ وفضائله، إني لأحســبها ثاثة آلاف! 
فقــال ابــن عبــاس: أو لا تقــول إنهــا إلى 
الثاثيــن ألفــاً أقــرب()1(، وروى مســلم 
 فــي صحيحه مســنداً إلى ابــن عباس عن 
النبيF أنه قال: )لو كانت البحار الســبع 
مــداداً والأشــجار أقاماً والثقــان كتّاباً 
وراموا أن يكتبوا مناقب عليّ بن أبي طالب 
وفضائله، لما كتبوا منها عُشــر معشار()2(، 
فأغاظ ذلك أعداءه فشــنّعوا عليه وســبّوه 
من على المنابر حسداً وغيظاً، وجندوا له 
قوماً من الصحابة لسلبه فضائله، وقد نقل 
ابن أبي الحديد المعتزلي عن الشــيخ أبي 

جعفر الإسكافي، أن معاوية وضع قوماً من 
الصحابة تروي الأحاديث الكاذبة للطعن فيه 
والبــراءة منه: منهم أبو هريرة، وعمرو بن 
العاص، والمغيرة بن شــعبة، ومن التابعين 
عروة بن الزبير.)3( ولكن الشــمس لا تخفى 
في رابعــة النهار فنهض قــوم يردّون على 
هذه الافتــراءات والتخرصــات منهم ابن 
فارس النحوي، إذ وصف الطعون فيه بأنه 
كام شــنيع في من يقول: )سلوني قبل أن 

تفقدوني(.
لقــد نهــض المنصفون بتقييــد مناقبه 
وفضائلــه وتقويتها ســنداً ومتناً، فظهرت 

لهم المصنفات التي أذكر منها:-
1ـ كتاب الأربعيــن المنتقى من مناقب 
المرتضى لأبي الخير أحمد بن إســماعيل 

الطالقاني الشافعي.
2ـ أســنى المطالب في مناقب عليّ بن 

الإمام عليA والقرآن..
ريادتهA في العلوم السائدة للنص القرآني

د. عادل عباس النصراوي
مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة
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أبي طالب للجزري.
3ـ شــواهد التنزيل )وهــو ما نزل من 

القرآن في عليّ( للحاكم الحسكاني.
4ـ القــول الجلــي فــي فضائــل علي، 

للسيوطي.
5ـ كفايــة الطالب فــي مناقب علي بن 
أبي طالب، لفخر الدين الكنجي الشافعي.

المؤمنيــن، لابــن  6ـ مناقــب أميــر 
المغازي.

7ـ مناقــب أمير المؤمنيــن، لأخطب 
خوارزم. وغيرهــا كثير، فضاً عما حوته 
كتب الصحاح مــن الفضائل له حتى فاقت 

فضائله غيره.
ومــن فضائلهA ريادته في تأســيس 
العلــوم التي تتصــل بلغة القــرآن الكريم 
من أجــل فهم النص ودراســته وتفســيره 
وتوضيح دلالته وبيانه، ولم يكن ذلك عليه 

Fبعزيز، وهو القائل: علمني رسول الله
ألــف باب مــن العلم، واســتنبطت من كلّ 
بابٍ ألف باب)4( وهو القائل أيضاً )والله ما 
نزلــت آية إلّا وقد علمــتُ فيمَ نزلت وأين 
نزلت، إن ربّي وهب لي قلباً عقولًا ولساناً 

سؤولًا()5(.
فمن العلوم التي خدمت القرآن الكريم 
لغة ونصاً ودلالةً وتجويداً، وله الريادة فيها:

أولًا: علم النحو العربي:
وهــو العلــم الذي يهتــم ببنــاء الجملة 
العربيــة وتركيبهــا، ولــم يكن هــذا العلم 
أميــر  قبــل  بقواعــده وأسســه  معروفــاً 
المؤمنين علي بن أبي طالبA، إذ كانت 
العربية ســليقةً على ألســنة العرب، حتى 
دخلت الأعاجم في الإسام فظهرت لوثة 
اللحــن والانحراف عــن قواعد الإعراب، 
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وقد طال ذلــك القرآن الكريم، فضاً عن 
لغــة الأعراب، فتنبه إلى ذلــك العديدون، 
أبــي  بــن  علــي  المؤمنيــن  أميــر   وكان 
طالــبA أســبقهم إلــى ذلك. قــال أبو 
البركات الأنباري )ت سنة 577هـ(: )إن أول 
من وضــع علم العربية، وأســس قواعده، 
وحــدد حــدوده، أمير المؤمنيــن عليّ بن 
 أبــي طالــبA وأخذ عنــه: أبو الأســود 

الدؤلي()6(.
وذكر أنّ ســبب وضعه علم النحو على 
ما روى أبو الأسود الدؤلي، أنّ الإمام عليًّا 
سمع أعرابيًا يقرأ )لا يأكله إلّا الخاطئين(، 
فقــال: )دخلــت على أميــر المؤمنين علي 
بن أبي طالبA فوجــدت في يده رقعة، 
فقلت: ما هذا يا أمير المؤمنين، فقال: إني 
ر بمخالطة  تأمّلت كام الناس فوجدته فُسِّ
هــذه الحمــراء )يعنــي الأعاجــم( وفيهــا 
مكتوب: الكام، كلّه اســم وفعل وحرف، 
فالاســم ما أنبــأ عن المســمى، والفعل ما 
أُنبــئ به، والحــرف ما جاء علــى المعنى. 
وقال لي: انــحُ هذا النحو وأضــف إليه ما 
وقع إليك، واعلم يا أبا الأسود أنّ الأسماء 
ثاثــة: ظاهر ومضمر واســم لا ظاهر ولا 
مضمر، وإنما يتفاضل بيــن الناس؛ يا أبا 
الأســود، في ما ليس بظاهر ولا مضمر، 

وأراد بذلك الاسم المبهم.
ثم قــال: وضعت بابَيْ العطف والنعت، 
ثم بابَيْ التعجّب والاستفهام، إلى أن وصلت 
إلى باب )إنّ وأخواتهــا( ماخا )لكن( فلما 
A أمرني بضم )لكن( عرضتها على علــيٍّ
إليهــا، وكنت كلّما وضعــت باباً من أبواب 
النحو عرضته عليــه إلى أن حصلت ما فيه 
الكفاية. قال: )ما أحســن هــذا النحو الذي 

قد نحوت فلذلك سمي النحو()7(.
وسُــئل مرةً، فقيل له: )من أين لك هذا 

النحو؟ قال: لفقت حدوده من عليّ بن أبي 
طالب()8(.

وكان أبو الأســود الدؤلي من أصحاب 
الإمــام علــيAّ، وكان من المشــهورين 
بصحبته ومحبتــه ومحبة أهل بيته، ولد في 
الجاهلية وتوفي في الطاعون الجارف سنة 

69هـ.
وممــن ذكــر نســبة النحــو إلــى أمير 
أماليــه،  فــي  الزجاجــي   Aالمؤمنيــن
والقفطي في )إنباه النحاة على أنباه الرواة(، 
وياقوت الحموي فــي ترجمته للإمام عليّ 

بن أبي طالبA وغيرهم.
أما ســبب تســمية النحو بهذا الاسم، 
لما ســلف أن أبا الأســود لمــا عرض على 
الإمام ما وضعه، فأقرّه بقوله: )ما أحســن 
هــذا النحو الذي قد نحــوت( فآثر العلماء 
 تسمية هذا العلم باسم النحو استبقاءً لكلمة 
الإمامA التــي كان يراد بهــا أحد معاني 
النحــو اللغويــة والمناســبة بيــن المعنيين 

اللغوي والاصطاحي جليّة()9(.

ثانياً: القراءات القرآنية:
نشــأت القراءات القرآنية على هامش 
النبــي   المبــارك المحفــوظ منــذ عهــد 
محمدF إلى يومنا هذا، وكانت نشــأتها 
بســبب من تداخــل لغات العــرب، ونطق 
بعــض ألفاظه وكلماته أو آياته بما يُناســب 
هــذه اللغة أو تلك، مما لم يجئ في القرآن 
الكريم، فمن العلمــاء من أخذ بها، ومنهم 

من لم يأخذ.
إنّ النص القرآني الكريم بصورته التي 
هــي عليه الآن، قــد مرَّ بعــدّة مراحل في 

التوثيق في عهد النبي محمدF وهي)10(:
1ـ نزولــه منجّمــاً أو مجــزّءاً، وهــذه 

الطريقة تسهّل حفظه.
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كان  إذ  نزولــه،  حيــن  كتابتــه   2ـ 
للرســولF كتّاب وحي يكتبونــه بالتلقي 

عنهF مباشرة.
3ـ التنافس الكبيــر على حفظ القرآن 

وكثرة تاوته من قبل الصحابة.
4ـ الصحابة كانوا يعرضون ما يحفظونه 
علــى رســول اللهF منهــم عبــد الله بن 

مسعود.
يُعــارض  كان   Aجبرائيــل إن   5ـ 
النبــيF بالقــرآن كل ســنة فــي شــهر 

رمضان، وفي سنة وفاته عارضه مرتين.
هذه العمليــة تعمل على حفظه وصيانته 
من وقوع الخطــأ أو اللحن فيه. فضاً عن 
 Fحفظــه وجمعــه في عهد النبــي محمد

وبعده.
فــأول من بــادر إلى جمعه بعــد حادثة 
 الوفــاة، أميــر المؤمنيــن علــيّ بــن أبي 
طالــبA، فعن ابن ســيرين قــال: )قال: 
عليٌّ لما مات رسول اللهF آليت ألّا آخذ 
عَليََّ ردائــي إلّا لصاة جُمُعــة حتى أجمع 

القرآن فجمعه()11(.
إذن كانت فكرة جمع القرآن حاضرة في 
ذهنه قبل أن يجمعه غيره، وهذا المصحف 
الذي جمعه الإمام عليA له قيمة تاريخية 
فضاً عن كونه من القرّاء وقراءته صحيحة 
يمثلها مصحفــه، إذ أخذ القراءة عنه أربعة 

.Aمن القرّاء السبعة تنتهي إلى قراءته
وهؤلاء هم)12(:

1ـ أبو عمرو بن العاء، قرأ على عاصم 
بن أبي النجــود ويحيى بن يعمر، وكاهما 
قرأ على أبي الأسود الدؤلي. وأبو الأسود 

.Aقرأ على عليّ بن أبي طالب
2ـ عاصم بن أبي النجود، قرأ على أبي 
عبد الرحمن بن حبيب السلمي، الذي قرأ 

.Aعلى علي بن أبي طالب

3ـ حمــزة الزيات قــرأ على الإمام أبي 
 ،Cعبــد الله جعفر بن محمــد الصادق
الذي قرأ على أبيــه محمد الباقرA وقرأ 
الباقرA على أبيه زين العابدينA، وقرأ 
زين العابدينA على أبيه سيد شباب أهل 
الجنة الإمام الحســينA، وقرأ الحســين 

.Aعلى أبيه علي بن أبي طالب
 وإن مــا ورد مــن قــراءات منســوبة 
إليــهA ومخالفة لما بين أيدينا من القرآن 
مــردودة لا يعتدُّ بها في مجالات القراءات 
الصحيحة، وربما يكون ذلك تفســيراً من 

كامهA لا من كام الله تعالى)13(.
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القراءات القرآنية في الميزان..
نظرة مقارنة

علي الفحام
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حقيقة قائمة لا يســع الباحث إلا أن 
يقــف عندهــا مهما كان رأيــه فيها 
وتقويمــه لها من حيــث النشــأة والهدف 

والفلسفة العقدية.
إن البحــث في تعدد القراءات القرآنية 
يقتــرن عادة مــع الحديث عــن موضوعة 
تحريف القــرآن ومقاربة العاقة بين الأمة 
والقــرآن باعتبــاره الركــن الأول للثقلين 
)كتــاب الله وعتــرة النبــي صلــوات الله 

عليهم(.
 إن دراســة التطور التأريخي للقراءات 
القرآنية يمكن أن يساعد في تفكيك النسج 
العقائــدي الــذي اضطــرت إليه مدرســة 
المخالفيــن لتوحيد المرجعية القرآنية بعد 
أن تصدع النص القرآني بكثرة الاختافات 
وتصاعــد الخاف الاجتهــادي بين القراء 

وعلماء الفقــه واللغة، كمــا يمكن توظيف 
هذه الدراســة في الكشــف عــن المخطط 
الذي ســعى من خاله أئمة الكفر وأشــياع 
الضالــة إلى إضعاف النــص القرآني بعد 
مرحلة طمس الســنة بحجة )حســبنا كتاب 

الله(. 

النشأة والتطور التاريخي:
لم يكن جــدل القــراءات موجوداً في 
عهــد رســول اللهF رغــم أن المنظّرين 
لمشــروع القراءات حاولوا ـ إبان تسلطهم 
على خافة المسلمين ـ أن يختلقوا روايات 
توحي بشــيء من ذلــك، تــارة بافترائهم 
متاهــة )الأحرف الســبعة( وأخــرى بإيهام 
الــرأي العــام أن ثمة جــدلًا قــد وقع بين 
الصحابة حول قراءة بعض الآيات فأشــار 
لهــم النبي أن يقرؤوا بما تيســر تحاشــياً 



القراءات القرآنية في القرآن نظرة مقارنة

25

للوقــوع فــي الاختــاف والفرقــة! وقد 
ســقط هؤلاء )المختلقون( بوحل المفارقة 
والتناقــض عندمــا تعمــق شــق الخاف 
بيــن الأمصــار الإســامية الفتيــة، حول 
تعــدد المصاحف ـ كمصحف ابن مســعود 
وأبي موســى وأمثالهما ـ وتعدد القراءات 
حتى بات الاختاف والتنــازع يهدد وحدة 
المسلمين وســط بحر هائج من التحديات 

الفكرية والجيوسياسية.  
ومن جملة تلك الروايــات التي وردت 
فــي صحاح العامة مــا رواه البخاري 90/3: 
عن عمر بن الخطاب قال: ســمعت هشام 
بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرؤها، وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه، 
ثــم أمهلته حتى انصرف، ثــم لببته بردائه 
فجئت به رســول الله صلــى الله عليه وآله 

وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير 
ما أقرأتنيها، فقال لي أرســله، ثم قال له: 
اقــرأ، فقرأ، قال: هكــذا أنزلت، ثم قال 
لي: اقرأ، فقــرأت، فقال: )هكذا أنزلت، 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا 
منه ما تيســر(، ونظير هذه الرواية رويت 
عــن ابن مســعود وأبي الجهم بــن حذيفة 
)من مســلمة الفتح( )راجع: مجمع الزوائد 

151/7، صحيح البخاري 88/3(. 
وقد روي حديث )الأحرف السبعة( عن 
عمر وأبي هريرة وعمرو بن العاص وسمرة 
بن جندب وأبــي بكرة الثقفي، وكل هؤلاء 
من المنحرفين عن أمير المؤمنينA ومن 
المتيقن أنهم اضطلعوا بمهمة الترويج لهذه 
النظريــة لتمريــر مخطط إضعــاف النص 
القرآني الــذي يبدو أنه لم يكتب له النجاح 
الكامل بفعل الممانعــة الفكرية التي قادها 
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أمير المؤمنينA وبعــض المخلصين من 
شــيعته كحذيفة بن اليمان، وقد نسب هذا 
الحديــث إلى بعض الصحابــة )المعتدلين( 
كابن عباس وابن مســعود وبعض الشــيعة 
كحذيفة بــن اليمان وأبي بن كعب، وأغلب 
الظن أن يد الوضع قد نسبت هذا الحديث 
افتراءً عليهم، أو أن المقصود من الأحرف 
السبعة غير ما كان يروج له التيار الانقابي 

.Bكما سيأتي في روايات أهل البيت
ومن أجل ترسيخ مخطط إضعاف النص 
القرآني فقد جهد التيار السلطوي في إبعاد 
أهل البيتB عن كل نشــاط يتعلق بجمع 
القرآن وحفظه وتوحيد قراءته، وقد اتخذ 

هذا الإقصاء أشكالًا متعددة منها: 
1. رفض الســلطة للقــرآن الذي جمعه 
 أميــر المؤمنيــنA بعيــد وفــاة رســول 
اللهF، إذ آلــى على نفســه ألا يضع رداءً 
حتــى يجمع القــرآن الكريم ويبيــن ما فيه 
من التفســير والتأويل. وهــذه الحقيقة لا 
تختص بها المصادر الشيعية فقد روى ابن 
أبي شيبة الكوفي قي مصنفه 197/7 بسند 
صحيح قــال: حدثنا يزيد بــن هارون )من 
رجــال الصحيح( قال أخبرنا ]عبد الله[ بن 
عون )من رجــال الصحيح( عن محمد ]بن 
سيرين[ )قال عنه الذهبي:، ثقة حجة كبير 
العلــم ورع بعيد الصيت، مات ســنة 110( 
قال: لما اســتُخلف أبو بكر قعــد عليَّ في 
بيتــه فقيل لأبي بكر فأرســل إليه: أكرهت 
خافتي، قال: لا، لم أكره خافتك، ولكن 
كان القــرآن يزاد فيه، فلما قبض رســول 
اللهF جعلــت علــى ألا أرتــدي إلا إلــى 
الصاة حتى أجمعه للناس، فقال أبو بكر: 

نِعمَ ما رأيت.
وهــذه الرواية وإن لم تشــر إلى رفض 
الســلطة تســلم هذه النســخة الصافية من 

القرآن الكريم إلا أن عدم اعتماد الصحابة 
على مصحف أمير المؤمنينA يدل بشكل 
واضح علــى أن الســلطة رفضت تســلمه 
وحرمت الأمة الإســامية منه، ومما يؤكد 
هــذا الفهم ما أورده ابن جــزي الغرناطي 
الكلبــي)ت741( فــي التســهيل فــي علوم 
التنزيل 4/1 إذ قال: )وكان القرآن على عهد 
رســول اللهF متفرقاً في الصحف وفي 
صدور الرجال، فلما توفي رسولF قعد 
علــي بن أبي طالبA عنه في بيته فجمعه 
على ترتيــب نزوله ولو وجد مصحفه لكان 

فيه علم كبير ولكنه لم يوجد(.
2. تــم إقصــاء أميــر المؤمنينA من 
مهمــة جمع القــرآن الأولى التــي قام بها 
الخليفة أبو بكر بمشورة من عمر، ففي كنز 
العمال 573/2: )لما اســتحر القتل بالقراء 
فــرق أبو بكر على القرآن أن يضيع، فقال 
لعمر بــن الخطاب، ولزيد بن ثابت: اقعدا 
على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين 
على شيء من كتاب الله فاكتباه(، ولا ندري 
كيف استطاع هؤلاء بهذه الطريقة الساذجة 
أن يضبطــوا آيات القرآن الكريم؟! وكيف 
ســلم مــن النقــص والزيــادة، والحال أن 
الصحابة غير معصومين في حفظ القرآن 
وضبطــه كمــا صرح ابــن تيمية فــي كتابه 

)مجموع الفتاوى(؟! 
3. التصدير الإعامي لبعض الأســماء 
كمرجعيات فكريــة للقرآن الكريم لصرف 
أنظار الرأي العام عن أهل البيتB، ومن 
ذلك ما رواه البخاري 103/6 عن قتادة قال: 
ســألت أنس بن مالك، من جمــع القرآن 
علــى عهد النبيF قــال: )أربعة كلهم من 
الأنصــار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد 
بن ثابت وأبو زيد(. وقد اعترف ابن حجر 
فــي فتح الباري 48/6 أن أنســاً إنما خص 
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هؤلاء الأربعة بالذكر )لشدة تعلقه بهم دون 
غيرهم(!

  وفي سياق هذه )البروباغندا( التضليلية 
كان عمر يقول )أقرؤنا أبيَّ ]بن كعب[(، أما 
ابنه عبد الله بن عمر فكان يقول: ســمعت 
النبــيF يقول: )خذوا القــرآن من أربعة 
:من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبيّ 

بن كعب( )راجع: البخاري 102/6ـ103(.
4. تــم إقصــاء أميــر المؤمنينA من 
اللجنــة الرباعيــة التــي شــكلها عثمان بن 
عفان لتوحيد المصاحف، وكانت برئاســة 
ســعيد بن العاص وعضوية كل من زيد بن 
ثابــت وعبد الله بن الزبيــر وعبد الرحمن 
بــن الحــارث بن هشــام، وذكــرت بعض 
الروايــات أســماء أخرى!! وقــد أثار هذا 
الإقصاء )المتعمد( حفيظة الكاتب المصري 
)الســني( الكبير محمــود أبو ريــة فكتب 
تعليقــاً رائعاً بعنوان )غريبة توجب الحيرة( 
في كتابه )أضــواء على الســنة المحمدية( 
ص249 إذ قــال: )من أغرب الأمور، ومما 
يدعو إلــى الحيــرة أنهم لم يذكروا اســم 
علي رضي الله عنه فيمن عهد إليهم بجمع 
القرآن وكتابته، لا في عهد أبي بكر ولا في 
عهد عثمــان! ويذكرون غيره ممن هم أقل 
منه درجة في العلم والفقه! فهل كان علي لا 
يحسن شيئاً من هذا الأمر؟ أو كان من غير 
الموثوق بهم؟ أو ممن لا يصح استشارتهم 
أو إشراكهم في هذا الأمر؟ اللهم إن العقل 
والمنطــق ليقضيان بأن يكون عليٌّ أول من 

يعهد إليه بهذا الأمر.
غوا  وإذا كانوا قد انتحلوا معاذير ليسوِّ
بهــا تخطيهم إياه في أمــر خافة أبي بكر 
فلم يسألوه عنها ولم يستشيروه فيها، فبأي 
شــيء يعتذرون من عدم دعوته لأمر كتابة 
القرآن؟ فبماذا نعلــل ذلك؟ وبماذا يحكم 

القاضي العادل فيه؟ حقًا إن الأمر لعجيب 
ومــا علينا إلا أن نقول كلمة لا نملك غيرها 
وهــي: لك الله يــا علي! مــا أنصفوك في 

شيء!( انتهى.

مصحف عثمان ينسف الأحرف السبعة:
اضطربت آراء القوم في معنى الأحرف 
الســبعة حتى إن الباحث ليبقى عاجزاً عن 
الخروج برؤيــة واحــدة أو مقاربة معقولة 
لهــذه النظرية، وهــذا الاختــاف الكبير 
)أرجعه السيوطي إلى أربعين قولًا( يكشف 
أن المجموعة التــي أخرجت هذه النظرية 
إلــى أرض الواقــع لم تكن تمتلــك تصوراً 
علميــاً أو رؤية فكرية واضحة لتصدير هذه 
النظريــة، وإنما توســلت مــن خالها إلى 
تمريــر مؤامــرة إضعاف النــص القرآني 
دون البحث عــن إيجاد قوة تنظيرية لإقناع 
الوســط الفكري الــذي كان مترهاً أصاً 
ويعاني من عقدة السقوط في وحل التبعية 

والتخلف.
فقد ذكروا في جملة الحِكَم من تشريع 
الأحرف الســبعة أنهــا )للتخفيف عن هذه 
الأمة، وإرادة اليسر بها، والتهوين عليها(، 
وإذا بهذا )التخفيف( و)اليســر( و)التهوين( 
ينقلب ـ في زمن عثمان ـ إلى تناحر وتهديد 
للأمة بالسقوط في الفتنة كما سقط اليهود 
والنصــارى! ولهذا فقد جمع عثمان الناس 
علــى مصحف واحد، ولا أقول على حرف 
واحد لأن المدرســة السنية إلى هذه اليوم 
مختلفة في ما بينهــا حول هل أن مصحف 
عثمان حــرف من الأحرف الســبعة أم إنه 
اســتوعب هذه الأحــرف الســبعة؟ يقول 
ابــن تيمية فــي مجموع الفتــاوى 389/13 
وما بعدهــا: )الذي عليه جمهور العلماء من 
الســلف والأئمة... أن مصحــف عثمان هو 
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أحد الأحرف السبعة(، إلا أن د.محمد حبش 
يختلف معه في كتابه )القراءات المتواترة( 
أن  المفســرين  )رأى جمهــور  يقــول:  إذ 
الأحــرف الســبعة باقية فــي التنزيل وقد 
اســتوعبتها المصاحف العثمانية، وما هي 
إلا تحديد لوجهة الاختاف في أداء الكلمة 
القرآنية، وفق ما أذن به النبيF، وبذلك 
فقد ضاعت الأحرف الســبعة بين )جمهور 
العلماء( و)جمهور المفســرين( وبين حبش 

وابن تيمية!!
 إن المشكلة الثانية في )مصحف عثمان( 
هي التفســير التقني لكيفية ضبطه بالسور 
والآيات والكلمات، فالخليفة الثالث اعتمد 
على قــراءة زيد بن ثابت وهــو الأنصاري 
الذي وقــف إلى جانب بيعة أبــي بكر يوم 
الســقيفة!! )مســند أحمد 185/5، سيرة 
ابــن كثير 494/4( وقد رفــض مبايعة أمير 
المؤمنينA بعد مقتل عثمان، ولذلك فقد 
حظي بتقريب من الســلطة ونسجت حوله 
المناقب والروايات لا لشــيء إلا لانحرافه 
عــن أهل البيــتB، وجلُّ مــن دخل في 
لجنــة جمــع القــرآن هم من شــخصيات 
الســلطة وممن وقفوا في الخــط المقابل 
لخط أهل البيتB، وإذا أضفنا إلى ذلك 
اعتراف ابن تيميــة أن الصحابة لم يكونوا 
معصومين في حفظ القرآن وضبطه، ينتج 
أن مــن المحتمل جداً حصــول أخطاء في 
عملية ضبط القــرآن الكريم الذي قام بها 

عثمان بن عفان.
لا نعــرف اليــوم علــى وجــه الدقــة 
المصحــف المرجِــع الــذي اعتمدته لجنة 
عثمان في نسخ مصحف عثمان أو ما عرف 
)بالمصحــف الإمــام(، فبعــض الروايات 
تشــير إلى مصحف حفصــة الذي كان عند 
أبي بكر وانتقل إلى عمر ثم لحفصة، وهو 

احتمال ســاقط، فهل أتعب أبو بكر الدولة 
بعملية جمع القــرآن لتكون النتيجة إخفاءه 

عند حفصة؟! 
ثم إن جملة مــن القراءات التي وردت 
عــن عمــر غيــر موجــودة فــي مصحف 
عثمان، وفي روايات أخرى أن عثمان أخذ 
المصحف من عائشــة وهــو ـ مع معارضته 
لما سبق ـ ساقط بالاعتبارات نفسها، ولأن 
لعائشة قراءات وزيادات غير موجودة في 
مصحف عثمــان، وهنــاك رأي آخر تبناه 
الشــيخ علي الكوراني وبعــض الباحثين، 
أن عثمان إنما نســخ مصحفه على مصحف 
علي أمير المؤمنينA مستدلًا بما ورد في 
رســالة عثمان إلى الأمصار من أنه عرض 
مصحفه على )الأدم الذي فيه القرآن الذي 
كتب عن فمF، فإذا القرآن غض( )تاريخ 
المدينــة 97/3(، وفي مناقشــة هذا الرأي 

نقف على مجموعة من النقاط: 
1. إن المرويــات التاريخية عاجزة عن 

إثبات هذه الحقيقة.
 A2. إن المصحــف الــذي جمعه علي 
مخالف في ترتيبه لمصحف عثمان المتداول 
اليوم وهــو ما ذكره الشــيخ الكوراني في 

غير واحد من كتبه. 
3. اعتــراض عبد الله بن مســعود على 
مصحــف عثمان وطعنه في زيــد بن ثابت 

المشرف على عملية النسخ. 
4. إذا كان الأدم كتــب عن فم رســول 
الله صلــى الله عليــه وآلــه فمــاذا تعنــي 
 عمليــة جمــع القــرآن التي قام بهــا أمير 

.Fبعد وفاة رسول الله Aالمؤمنين
5. إن بعض القراءات التي روتها العامة 
والخاصــة عن أميــر المؤمنيــنA وأهل 
البيتB تخالف ما هو مثبت في مصحف 
عثمــان، منهــا مــا ورد فــي قولــه تعالى 
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نضُودٍ( الواقعة/29 إذ قرأها أهل   )وَطَلْحٍ مَّ
نضُودٍ(، ففي تفســير  البيتB )وَطَلْحٍ مَّ
 Aالقمــي 348/2: )وقــرأ أبــو عبد الله
نضُودٍ(، وفي تفســير الصافي  )وَطَلْ��حٍ مَّ
 122/5: )عــن يعقوب قال قلــت لأبي عبد 
اللهA وطلــح منضــود قــال: لا وطلــع 
منضــود(، وأمــا ما روته العامــة فقد ذكر 
ابن عبد البــر في التمهيــد 297/8: )وأما 
وطلع منضود فقــرأ به علي بن أبي طالب 
وجعفر بن محمد، وروى ذلك عن علي بن 
أبي طالب من وجوه صحاح متواترة، منها 
ما رواه يحيى بــن آدم قال أنبأنا )يحيى بن 
أبي( زائدة عن مجالد عن الشعبي عن قيس 
بــن عبد الله وهو عم الشــعبي عن علي أن 
رجاً قرأ عليه وطلح منضود، فقال علي: 
إنما هو وطلع منضــود، قال فقال الرجل 
أفا تغيرها، فقال علــي: لا ينبغي للقرآن 
أن يهــاج( وفي نص آخر )القــرآن لا يهاج 

اليوم ولا يحول(.
إن مقاربة الآراء حول مرجعية مصحف 
عثمــان ينبغــي أن تــدرس مــن جوانــب 
متعــددة للوصول إلى نتيجة مقبولة تاريخياً 
 ومنسجمة مع روايات أهل البيتB، ومما 
لاشــك فيه تاريخياً أن عليــاAً ومجموعة 
من شيعته كحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب 
كانــوا حاضرين في عمليــة جمع القرآن، 
وما لا نشــك فيه أيضاً أن ثمة تنسيقاً جرى 
بيــن أمير المؤمنينA وحذيفة ـ المحرك 
الأســاس لعملية توحيد المصاحف ـ، كما 
أنه مــن المتيقن أيضاً أن اللجنــة العثمانية 
لــم تأخذ بــكل التوصيــات والماحظات 
التــي حاول عليA وشــيعته فرضها على 
)المصحف الإمام( فكانت النتيجة كالآتي: 

الاتفاق على مصحف خالٍ من الزيادات 
)غيــر القرآنيــة( التــي تناقــض الأصول 

العقائدية للإسام، إلا أن التفاصيل كانت 
محــط خــاف واســتطاعت الســلطة أن 
تفرض بعض القــراءات المخالفة التي لم 

تكن لتتناقض مع أصول العقيدة.
 وأغلب الظن أن الصحابي )الشــيعي( 
أبــي بن كعــب لعب دوراً مهمــاً في فرض 
القراءة الصحيحة على لجنة جمع القرآن، 
إذ تشــير بعــض الآثــار أنهم اســتعانوا به 
فــي عملية نســخ المصاحف )فتــح الباري 
17/9(، وقد أشــارت بعض المصادر أنهم 
اســتعانوا بمصحــف أُبي فــي عملية جمع 
القــرآن )المصاحف لأبــي داود ص33(، 
وإذا أضفنــا إلــى هذه القرائــن أن المعلى 
بن خنيس روى عــن الصادقA قوله )أما 
نحن فنقرأ على قراءة أبي( )الكافي 34/2( 
نستطيع أن نحتمل أن مصحف أبي بن كعب 
كان حاضــراً فــي عملية جمــع المصاحف 
وتوحيدها مما أضفى )البصمات الشيعية( 

على مصحف عثمان. 

السلف من النحاة ونسف بعض القراءات:
ممــا يلفــت أن أصحاب نظريــة تواتر 
القــراءات الذيــن ادعــوا أنهــا )توقيفية( 
و)متلقاة من رســول الله( قــد أغفلوا آراء 
كبــار علماء اللغة والنحــو في مجموعة من 
القــراءات بما لا يــدع مجالًا للشــك أنهم 
أســقطوها من الاعتبار، ونحــن نذكر هنا 

جملة من تلك الشواهد: 
1. مما أنكــره النحاة قراءة حمزة لقوله 
َ الَّذِي تَسَ��اءلُونَ بِهِ  تعالــى ).. وَاتَّقُ��واْ اللّه
وَالَرْحَ��امَ..( حيث قرأهــا بالخفض عطفاً 
علــى الضميــر، يقــول الرازي تفســيره 
136/9: أمــا قــراءة حمــزة فقــد ذهــب 
الأكثرون من النحويين إلى أنها فاســدة... 
وقــال فــي ص164: واحتج الزجــاج على 
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 فســاد هــذه القــراءة مــن جهــة المعنــى 
بقولــهF: )لا تحلفــوا بآبائكــم(، وفــي 
تفســير القرطبي 2/5: وقد تكلم النحويون 
في ذلك. فأما البصريون فقال رؤساؤهم: 
هــو لحن لا تحل القراءة به. وأما الكوفيون 
فقالوا: هو قبيح، ولم يزيدوا على هذا ولم 

يذكروا علة قبحه. 
2. قرأ حمزة قوله تعالى ﴿لَ تَحْسَ��بَنَّ 
الَّذِي��نَ كَفَ��رُوا مُعْجِزِينَ فِ��ي الَْرْضِ..﴾ 

 

..﴾، في تفســير القرطبي  ﴿وَلَ يَحْسَ��بَنَّ
301/12: )قــال النحاس: ومــا علمت أحدًا 
من أهل العربيــة بصريًا ولا كوفيًا إلا وهو 
ئ قــراءة حمــزة، فمنهم مــن يقول:  يخطِّ
هــي لحن، لأنه لم يــأت إلا بمفعول واحد 

ليحسبن(.
3. فــي فتح القدير للشــوكاني 107/3: 
( بفتح الياء في قراءة الجمهور.  و)مصرخيَّ
وقــرأ الأعمش وحمــزة بكســر الياء على 
أصل التقاء الســاكنين. قال الفراء: )قراءة 

حمزة وهم منه، وقل من سلم عن خطأ(.
4. ذكر الزركشي في البرهان 319/1 أن 
مغاربة النحاة كابــن عصفور أنكروا قراءة 
ابن عامر )قتل أولادهم شــركائهم(، وفي 
فتــح القدير للشــوكاني 165/2: )وقال أبو 
غانــم أحمد بن حمــدان النحوي: إن قراءة 
ابــن عامر هذه لا تجوز فــي العربية وهي 
زلة عالم، وإذا زل العالم لم يجز اتباعه..(.
 فــإذا كانت هــذه القــراءات عند أئمة 
النحــو وعلمــاء اللغــة )فاســدة( و)لحنــاً( 
و)قبيحة( و)وهماً( و)زلة عالم(، فأي معنى 

يبقى لتوقيفية القراءات وتواترها؟؟!

أهل البيتB والقراءات:
 Bممــا لاشــك فيــه أن أهــل البيت
رفضوا نظرية )الأحرف السبعة( وصرحوا 

لشــيعتهم بنظرية القــراءة الواحدة، روى 
الشــيخ الكليني في الكافي 630/2 بإسناد 
جليل عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي 
عبد اللهA: إن الناس يقولون: إن القرآن 
نزل على سبعة أحرف، فقال: )كذبوا أعداء 
الله، ولكنــه نزل على حرف واحد من عند 
 Aالواحد(، وعــن زرارة، عن أبي جعفر
قــال: )إن القرآن واحد نزل من عند واحد 
ولكن الاختــاف يجيء من قبــل الرواة(، 
وهــذه الروايات تتفق مع كتاب الله العزيز 
الــذي يقول: ﴿أفََلَا يَتَدَبَّ��رُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ 
ِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاً  كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّه
 Bكَثِيراً﴾ النســاء/28، وقد قدم الأئمة
فهمــا مغايــراً للأحــرف الســبعة لا يتعلق 
بالقراءات وإنما بوجوه التفســير والتأويل 
المتاحــة في النص القرآنــي، ففي بصائر 
الدرجات عن زرارة عن أبي جعفرA قال: 
تفســير القرآن على ســبعة أحرف، وروى 
الشــيخ الصدوق فــي الخصــال ص358 
 عن حماد ابن عثمان قــال: قلت لأبي عبد 
اللهA: )إن الأحاديــث تختلف عنكم قال: 
فقــال: إن القرآن نزل على ســبعة أحرف 
وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه(. 
وقد شاع عند بعض الكتاب والمحققين 
أن قــراءة )حفــص عن عاصــم( المتداولة 
اليوم فــي كثير مــن البلدان هــي القراءة 
المعتمــدة عنــد أهــل البيــتB بدعوى 
أن عاصــم أخــذ القــراءة مــن أبــي عبد 
 الرحمــن الســلمي الذي أخذهــا من أمير 
المؤمنينA، وربما زاد البعض أن حفصاً 
وعاصماً والسلمي كانوا من الشيعة، ونحن 
نختلف مع هذه النظرية في بعض التفاصيل 

وكما يأتي: 
1. إن عاصمــاً لــم يقرأ علــى أبي عبد 
الرحمــن الســلمي فقط وإنمــا عن زر بن 
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حبيش عن عبد الله بن مسعود )سير أعام 
النباء 256/5(.

2. إن أبا عبد الرحمن الســلمي لم يقرأ 
فقط على عليA، فقــد أخذ القرآن عن 
ابن مســعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب، 

وأخذ زر عن عثمان بن عفان. 
3. إن دعــوى تشــيع الثاثــة )حفص( 
و)عاصم( و)الســلمي( لا دليــل عليها، ولو 
كان فيهم شــائبة التشيع لاشــتهر وبان مع 
اشــتهار قراءتهم، ويؤيد ما نقول ما ذكره 
ابن طاووس في كتابه سعد السعود ص145 
وهو يرد على أبي يعلــى الجبائي: )وهؤلاء 
الســبعة ـ أي القــراء ـ منكــم وليســوا من 
رجال مــن ذكرت أنهم رافضــة(، بل أكثر 
من ذلك فإن محمد بن إبراهيم الثقفي في 
كتاب الغارات 559/2 ذكر أبا عبد الرحمن 
الســلمي ممن )خذلوا عليــاً وخرجوا على 

طاعته(.
4. إن فــي قــراءة أهــل البيتB ما 
هــو مخالف لقــراءة حفص عــن عاصم، 
وأوضــح مثــال عليه آيــة الوضــوء، فقد 
 روي عن غالب بن الهذيل قال: ســألت أبا 
وجــل:  عــز  الله  قــول  عــن   Aجعفــر 
﴿.. وَامْسَ��حُواْ بِرُؤُوسِ��كُمْ وَأرَْجُلَكُ��مْ إِلَى 
الْكَعْبَي��نِ..﴾ علــى الخفــض هــي أم على 
النصــب؟ قــال: )بل هي علــى الخفض(، 

وهي في قراء حفص بالنصب. 
5. إن السياســة تدخلــت في انتشــار 
قــراءة حفص عــن عاصم، فلــم تكن هذه 
القراءة مشهورة حتى زمان العثمانيين وهم 
من الأحناف، وقد انتهجت الدولة العثمانية 
سياسة تعميم هذه القراءة التي تعد القراءة 
المفضلــة عند الأحناف ربما لأن أبا حنيفة 
)كوفي أخذ عن عاصــم(، وإذا أضفنا إلى 
هــذا الســبب ما تمتعــت به هــذه القراءة 

من قــوة ذاتية كمتانة إســنادها وفصاحتها 
وسهولتها مما هو مفصل في كتب التجويد 

والقراءات.
ومن الجيــد أن نختم الــكام بما رواه 
الكلينــي فــي الكافــي 632/2 عن ســالم 
 بن ســلمة قــال: قــرأ رجل علــى أبي عبد 
اللهA ـ وأنا أســتمع ـ حروفاً من القرآن 
ليــس على ما يقرؤهــا النــاس، فقال أبو 
عبــد اللهA: )كف عن هذه القــراءة اقرأ 
كمــا يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام 
القائمA قرأ كتاب الله عز وجل على حده 
وأخرج المصحف الذي كتبه عليA وقال: 
أخرجــه عليA إلى النــاس حين فرغ منه 
وكتبــه فقال لهم: هذا كتــاب الله عز وجل 
كما أنزله ]الله[ على محمدF وقد جمعته 
من اللوحيــن فقالوا: هو ذا عندنا مصحف 
جامع فيه القرآن لا حاجة لنا فيه، فقال أما 
والله مــا ترونه بعد يومكــم هذا أبداً، إنما 
كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه(. 
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��نَ الْخَوفْ  ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُ��مْ بِشَ��يْءٍ مِّ
الَمَ��وَالِ  ��نَ  مِّ وَنَقْ��صٍ  وَالْجُ��وعِ 
��رِ  وَبَشِّ وَالثَّمَ��رَاتِ  وَالنفُ��سِ 

ابِرِينَ﴾ البقرة155 الصَّ
لو دققنا بهذه الآية المباركة وفي مفاصل 
الابتاء الواردة فيها, أخَذَنا التصور المفعم 
بالتصديق واليقين إلى أن المصداق الأوضح 
لهــذه الآية هم شــيعة أهــل البيتB, فقد 
عاشــوا ومنذ وفــاة رســول الله صلى الله 
عليه وآلــه إلى يومنا الحاضــر بالخوف من 
حكام الجور بما فيهم من ظلم وطغيان وبما 
لديهم من سجون وطوامير وشياطين,وعاش 
عوا على  الشــيعة في جــوع لأنهم عندمــا وقَّ
ولايــة أهــل البيــتB اختاروا لأنفســهم 
معيشــة الفقر ومن ســماته الجــوع ونقص 
الأموال, أما الأنفس فقد صارت المشــانق 
تيجاناً لرؤوسهم أينما حلّوا, فهم الأكثر قتا 

من قبل أعدائهم, وبشــر الصابرين, نعم كل 
 Bالبشرى للصابرين, فشــيعة أهل البيت
في وقتنا الحاضر وبعــد قبر الحكام الطغاة 
يتجذرون في شتى أصقاع الأرض بمراكزهم 
الثقافية ومؤسســاتهم الدينية وحسينياتهم, 
وصوت يا حسين يدوي في كل قارات العالم 

يشق عباب الخوف.
ومن قــارات العالم التي يعــج فضاؤها 
بصــوت الولاية, صوت أشــهد أن علياً ولي 
الله, قــارة أســتراليا, القارة التــي يعتبرها 
الكثيرون الحصن الأقوى في العالم لتواجد 
الشــيعة الذين هاجروا من بلدانهم الأصلية 
إلى هــذه الدولة, أســتراليا التــي لا بد من 
التعــرف على شــيء مــن هويتها فــي هذا 

التحقيق المختصر.  
أســتراليا, هــي قــارة تقع فــي النصف 
الجنوبي من الكــرة الأرضية, يحيط بها من 

الشيعة في..
قارة استراليا

هاشم سعدون
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الشــمال بحر تيمور وبحــر أرفورا ومضيق 
تورز ومن الشرق بحر كورال وبحر تسمان 
ومــن الجنوب ممــر باس, ويحيــط بها من 

الجنوب والغرب المحيط الهندي.
تعتبــر أســتراليا أكثــر قارة تســطحاً, 
وتربتها الأقل خصوبةً لأن معظم تضاريسها 
صحراويــة, وتمثــل المناطــق النائية الجزء 
الأكبر من مساحتها ما عدا المناطق الجنوبية 
الغربيــة والجنوبيــة الشــرقية ذات المناخ 
المعتدل التي يقطنها معظم سكان أستراليا.

حســب مــا تذكــر المصــادر التاريخية 
الغربية أن أول من اكتشف القارة الأسترالية 
هــم الهولنديون في عــام 1606م, وفي عام 
1770م اســتحوذ البريطانيون على النصف 
الشــرقي من القارة, وبعد ذلك تم اكتشاف 
باقي أجزاء أستراليا, حتى أصبحت في عام 
1901م ســتة ولايات يحكمها نظــام فدرالي 
خاضــع للتاج الملكــي البريطاني, والســمة 
البارزة لهذا النظام هو سياســي ديمقراطي 

ليبرالي مستقر.
تعداد سكان أستراليا اليوم يقدر بـ)23( 
مليــون نســمة, يعيــش حوالــي 60% منهم 
في داخــل أو قريب من عواصــم الولايات 
مثــل ســدني وملبــورن وبريزبيــن وبيرث 
وأديليــد وتعتبر مدينة كانبيــرا هي العاصمة 
الرسمية للدولة, ويوجد فيها معظم البنايات 

الحكومية والمؤسســات الرسمية بالإضافة 
إلى ســفارات دول العالم المختلفة. أما اللغة 
الرسمية للدولة فهي الإنجليزية, ولكن شعبياً 
توجــد عشــرات اللغات ينطق بها الشــعب 
الأسترالي نتيجة لتعدد جنسياتهم وأصولهم 

القومية. 
تعتبر أســتراليا مــن الــدول المتقدمة, 
حيث تحتل المركز الثالث عشر في التطور 
الاقتصــادي والمركز الســادس عشــر في 
تصنيف مؤشر التنافس 2010–2011 للمنتدى 
الاقتصادي العالمي, وتصنف أســترالياً في 
المراكــز العالية في العديــد من التصنيفات 
العالمية مثل: التنمية البشــرية وجودة الحياة 
والرعاية الصحية والعمــر المتوقع والتعليم 
العام والحرية الاقتصادية وحماية الحريات 
المدنية والحقوق السياسية, وتعتبر أستراليا 
عضواً في الأمم المتحدة ومجموعة العشرين 
ودول الكومنولــث وأنزوس ومنظمة التنمية 
الاقتصادية وإبيــك ومنظمة التجارة العالمية 
ومنتدى جزر المحيط الهادي, وتعتبر الأولى 

في معيار جودة المعيشة خارج أوروبا.
تقول بعض البحــوث التاريخية أن عمر 
الإنسان على الأرض الأسترالية يبلغ 40 عاماً 
وعلــى رأي آخر 60 ألــف عام, ولكن في كل 
الأحوال فإن الثابت من الحقائق أن ســكان 
أســتراليا الأصليين )الأبورجينــال- الزنوج 
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الســود( هم كانوا وحدهم مــن يعيش على 
هذه الأرض قبــل أن يصل إليهــا المحتلون 
الهولنديــون والبريطانيون فــي غرة القرن 
الســابع عشــر الميــادي, حيــث جعلوهم 
مواطنين من الدرجة الثانية فاستُبْعِدوا, والى 
الآن هــم يعيشــون في المناطــق النائية في 
مستوى معيشــي متدنٍ أهلكت الأوبئة منهم 
الكثير, ويبلغ تعدادهم اليوم بحدود النصف 

مليون.  
أما عن دخول الإســام إلى هذه القارة 
فقــد اختلفــت الآراء والأخبــار فــي ذلك, 
وأهمهــا رأيــان, الأول يقــول إن الإســام 
ضارب في عمق التاريخ الأســترالي ويمتد 
إلى مئات الســنين, وذلك عن طريق التجار 
المســلمين الذيــن كانت ســفنهم تصل إلى 

الأســترالية,  للقــارة  الشــمالية  الســواحل 
ويتبادلــون التجــارة مع الســكان الأصليين, 
وبذلــك تــم التاقــح الفكــري والثقافــي 
بينهــم, ومــن القرائن على ذلــك, أن الكثير 
مــن العــادات والتقاليــد في حياة الشــعب 
الأبرجوني )الســكان الأصليين( هي نفسها 
حاضرة في ســلوكيات المســلمين وحياتهم 
مثل الختان ومراســم الزواج واحترام شيخ 
القبيلــة ودفن الموتــى وغيرها,مما يشــير 
بشــكل ما إلــى اتصالهم بحضارة إســامية 
قديمة قبل أن يصل إليهم الإنسان الأوروبي.
أما الرأي الآخر عن أول تواجد إسامي 
علــى الأراضي الأســترالية, وهو رأي موثق 
وصحيح, والذي يقول: بعد دخول المستعمر 
الأوروبي إلى هذه القارة, اســتعان الإنكليز 
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والهنود  المســلمين  بالأفغان  والأستراليون 
لاستكشــاف مجاهل الصحراء الأســترالية, 
وكذلك في نقل البضائع والتموين وتشــييد 
الطــرق، ففــي ســنة 1849م  اســتقدمت 
السلطات الأســترالية 12 جمالا و120جما، 
ولمــا كان الأفغانيون من أوائل القادمين لذا 
أطلق الأســتراليون اســم )الأفغان( على كل 
من يأتي مع الإبل، هذا على الرغم من أنهم 
استقدموا الإبل والأبالة من باكستان والهند 

وإيران.
واشــتهر أولئــك الرجــال المســلمون 
بالصــدق والأمانة وقد كســبوا ثقة ســكان 
أســتراليا, وبفضلهــم أصبح الإســام الآن 
يمثل ثاني أكبر ديانة في أســتراليا. وأعتقد 
شخصياً أن المبرر لهذه الاستعانة هو التشابه 
الكبير بين الطبيعة الجغرافية والإنسانية بين 
الأســتراليين القدماء والأفغان, لأن الاثنين 
يعيشــون في بيئة شــبه صحراوية وظروف 
مناخية قاســية, ولذلك عندمــا قدم الأفغان 
اســتعانوا في تنقاتهــم بالجمــال )الإبل(, 
وهــذا ما نجده في لافتة تعريفية وضعت في 
بدايــة الدخول إلى منطقة مســورة أحاطت 
بأول مســجد بني في أستراليا كما هو مبين 
بالصورة رقم )1(, )تحول هذا المســجد إلى 
متحف تابع للآثار الأسترالية( وقد ترجمتُ 
هذه الافتة إلى العربية, وملخص ما جاء بها:
أن أول مــن وطــأ الأرض الأســترالية 
من المســلمين هم الأفغــان والهنود,ونتيجة 
للطبيعــة شــبه الصحراويــة الحــارة فقــد 
اســتخدموا الجمال فــي تنقاتهــم وحمل 
منطقــة مــن  جعلــوا  وقــد   بضائعهــم, 

الهضبــة الوعرة محطة لهم لــورود ومغادرة 
قوافل الجمــال من والى مختلــف المناطق 
الأسترالية, وفي هذه المنطقة والواقعة اليوم 
 ضمن ولاية )نيو ســاوث ويلــز( بنى الأفغان

 أول مســجد إســامي على ارض أستراليا 
من مواد بســيطة مثل ألواح خشبية وصفائح 
حديديــة مســتعملة وذلك في عــام 1891م, 
وهو مســجد يتكــون من حجرتيــن, الأولى 
صغيرة لجلوس إمام المسجد )ويسميه مُاّ( 
والحجرة الثانية هــي لإقامة الصاة,ويوجد 
عند باب المســجد مــكان للوضــوء وآخر 
لحفظ أحذية المصلين,ويصف هذا التعريف 
كيــف يقــف الإمام فــي المحراب ويرشــد 
الحاضريــن بالتعاليم الإســامية والأخاق 
الحميــدة, ويتخلــل إقامتهم الصــاة, قراءة 

آيات من القرآن الكريم والدعاء)1(.      
واســتمر هذا الحال بالمسلمين الأفغان 
والهنــود حتــى العــام 1920م حينما دخلت 
الآلــة المتمثلة بالموتور إلــى حياة المجتمع 
الأســترالي, فصارت القطارات والسيارات 
بدلًا عن الجمال, ومــن ذلك الوقت تغيرت 
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حياة المسلمين وطريقة معيشتهم وأصبحوا 
أقرب إلى المدن ومــا فيها من تطور علمي 
وتكنولوجي وثقافي وانفتاح على الحضارات 
الأخرى مما أدى إلى تغير كبير في سلوكياتهم 
الدينيــة والاجتماعية وتشــتت أبنــاء الجيل 
الأول في مناطق مختلفة من أســتراليا رغم 
تأسيس أول جمعية إسامية في عام 1968م 
في منطقة الهضبة والتــي حاولت أن تربط 
أذهان الجيــل الجديد وســلوكهم العقائدي 
بمــا كان عليه أجدادهم المســلمون الأفغان 
الذين عندما اســتقدمهم الأســتراليون كان 
أهم وأعظم مساهمة لهم هي نشر الإسام، 
والتمسك بالصدق والأمانة وحسن المعاملة 
والالتــزام بالحال والحــرام, وهذا ما زال 
عالقاً إلــى الآن بأذهان الأســتراليين حول 
أولئك الرجال، إلى درجة أن عدم شــربهم 
للخمــر قد أدهش الغربييــن, ورغم احترام 
المسلمين للأنظمة إلا أن وضعهم كان صعباً 
وضعيفاً, لأن الغرب يراهم متخلفين بسبب 

تمســكهم الديني،رغم إســهام المســلمين 
بشــكل عام في التجارة والصناعة والزراعة 
في جميع الولايات الأســترالية وصنع جزء 
مــن تاريخ وحضارة هــذه القارة في العصر 

الحديث.
واليوم فإن عدد المسلمين فـي أستراليا 
أكثــر من 500 ألف مســـلم تقريبــاً، يقطـن 
80% منهــم فــي مدينتــي ســدني وملبورن, 
وهــذا العدد فــي ازدياد مســتمر خصوصاً 
بين الأســتراليين الأصليين،فمــا يمر يومأ 
إلا ونجد قلوباً شــرح الله صدرها للإسام 
خاصة في الوســط المثقف والشــخصيات 
المرموقــة ونجــوم الرياضــة وغيرهم  من 
الإعامييــن والجامعييــن الذيــن اعتنقــوا 

الإسام.

التواجد الشيعي في أستراليا:
أمــا تواجد شــيعة أهــل البيتB في 
أستراليا فهو شيء مبهر وملفت للنظر ويعد 
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من أكبر التجمعات في العالم من المهاجرين 
وخاصة من العراقيين والإيرانيين واللبنانيين 
الذيــن تمكنــوا بفضــل الله تعالــى وبركة 
محمــد وآل محمــد صلــوات الله عليهم أن 
يؤسسوا ما يشــبه دولة شيعية في أستراليا, 
لها مراكزهــا الثقافية ومؤسســاتها الدينية 
وأنظمتهــا الداخليــة ونشــاطاتها المختلفة 
بالإضافة إلى عاقتها مع الهيكلية الرســمية 

للدولة في أستراليا.
والحظ  الأكبــر  النصيــب  وللعراقييــن 
الأوفــر في العمل التبليغي ونشــر فكر أهل 
البيــتB في هــذه القارة, فأكثر الشــيعة 
في أســتراليا هم ممن هاجروا من بلدانهم 
لطلب الأمان والمعيشــة الأفضــل, وخاصة 
العراقيين الذيــن هاجروا من ظلم  وطغيان 
النظام السابق, بالإضافة إلى الذين أوجسوا 
خيفــة بعد أحــداث 2003م لأســباب كثيرة, 
فاختــاروا الهجرة إلى أرض الكنغر والكوالا 
والكينا لأسباب عديدة منها, أن أستراليا بلد 

واســع جداً وثرواته هائلة, ونظامه سياســي 
ديمقراطــي, والمنــاخ الثقافــي والفكــري 
الســائد هناك يتيح الفرصة لممارسة حرية 
الرأي والاعتقاد, ضمن ما نص عليه دستور 
الدولة من احترام الأقليات وتعدد الثقافات 

وإقامة الشعائر والطقوس.
ولقد من الله تعالى شــأنه على الموالين 
من الشــيعة بهذه النعمة وتعــززت مكانتهم 
وكرامتهــم عند المجتمع الغربي ومن ضمنه 
الحكومــة والشــعب الأســترالي وذلك بعد 
أحداث 11 ســبتمبر في الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة, والتي أفرزت عند العقل الغربي 
مَن مِنَ المســلمين يســلك ســبيل الســام 
والتعايش في وئام ويقبل الآخر, ومن يقصي 
ويقتل بمجرد الاختاف الفكري والعقائدي, 
وهذا ما أعطى لشيعة أهل البيتB فسحة 
مــن الود المتبــادل بينهم وبين من يمســك 
أمــور البلد من حكومة ومؤسســات مجتمع 
مدني في أستراليا وغيرها من دول الغرب.   
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من أجل الوقوف علــى الواقع الحقيقي 
لشــيعة أهل البيتB في أســتراليا رأيت 
أن أطلع القارئ الكريــم عن هذا الموضوع 
مــن خال توضيح فكرة بســيطة عن إحدى 
الجمعيات الشيعية كنموذج لبقية المؤسسات 
المتواجدة بكثرة هناك والتي تتشــابه في ما 
بينها من حيــث الهيكلية والنظــام الداخلي 
والنشــاطات وغيرهــا. ثــم نأخــذ فكــرة 
مختصرة عن سيرة أحد الشخصيات العاملة 
في الوسط الديني والعلمي في باد الكنغر 
لنتصــور من خاله كيف يعيــش دعاة الحق 
وناشرو راية دين محمد وآل محمد صلوات 
الله عليهم في خضم هذه الأمواج المتاطمة 
من الرايات المختلفة وفي بلد مثل أستراليا 
المنفتــح تمامــاً علــى العالــم الغربي بكل 

فضاءاته الثقافية والاجتماعية والمدنية.
ومــن خــال هذيــن المثلين نســتطيع 
الاطاع إلى معلومات كثيرة تخص المسلمين 

الشــيعة والتعرف على أســماء الشخصيات 
والمؤسسات والمراكز والمدن والنشاطات 
المختلفة التــي يقومون بها هناك على مدار 

السنة.  
ومن أجــل ذلــك اتصلت بشــخصيتين 
إساميتين في الوسط الشيعي في أستراليا, 
وهما الســيد كاظم القزويني النجفي نائب 
رئيــس جمعية أهــل البيتB فــي مدينة 
أديليد,والتــي ســتكون نموذجنــا الأول عن 
المؤسسات الشيعية هناك, والشخص الآخر 
هو الدكتور الشــيخ ســامي جعفر الباقري 
الذي سوف نتعرف على شخصيته من خال 
بيــان مختصر عــن نشــاطاته المتعددة في 

أستراليا. 

جمعية أهل البيتB نموذجاً:
 Bالبيــت أهــل  جمعيــة  تأسســت 
الإســامية فــي الشــهر العاشــر مــن عام 
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2000 فــي مدينة أديليد مركــز ولاية جنوب 
أســتراليا, وكان عدد أفــراد الموالين ومن 
جنســيات مختلفة بضع عشــرات فقط من 
نســاء ورجال تجمعهم مناسبة عاشوراء في 

محرم الحرام. 
للجمعية نظام داخلي هادف وفيه شمولية 
واســعة من حيث النشــاطات والفعاليات، 
ويؤكد نظام الجمعية على الالتزام بالأحكام 
الشرعية والأخاقية وخاصة لأعضاء الهيئة 

الإدارية واللجان المتفرعة منها. 

الهيكلية التنظيمية:
هيئة الأمناء: وهي لجنة تقوم بالإشراف 
على شؤون الجمعية ومراقبة عملها وتقييمه 
وإبــداء الماحظــات بمــا يرفد مســيرتها 
الهادفــة لإعــاء كلمــة الله تعالى,كما تقوم 
بالإشــراف على الأمور المالية وما يخصها 
من إنفاق على النشاطات المختلفة واستام 
التبرعــات وتنظيم الحســابات الخاصة بها 

ومراجعتها بين الحين والآخر. 

الهيئة الإدارية:
 هي عبارة عن هيئة منتخبة عدد أعضائها 
يتــراوح بين 5-7 كمــا هو محــدد بالنظام 
الداخلي وقــد يزيد على ذلك بموجب قرار 
الهيئــة العامة التــي تجتمع كل ســنتين مرة 
عدا ما تفرضه الاســتثناءات مــن انعقادها 
متى اســتدعت الضرورة لذلك, وتتفرع من 
الهيئة الإدارية لجان عدة منصوص عليها في 

النظام الداخلي أهمها:
الإعام - المالية - الشباب - الاجتماعية 

- المرأة.

الهيئة العامة:
 وتشــمل مجمــوع الأعضاء المســجلين 
ضمن ضوابط العضويــة المحددة في نظام 
الجمعيــة من حيث العمــر والالتزام الديني 
العــام وبــدل الاشــتراك الســنوي، وهي 
عــادة تختار هيئــة الأمناء والهيئــة الإدارية 
وتبحث في اجتماعها العام الشــؤون المالية 
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وتقييم ســير الجمعيــة وفعالياتها المختلفة, 
والانتخابــات فيها غالبا مــا تكون بالاقتراع 

السري.

أهم نشاطات الجمعية:
ـ  نشــاطات الجمعيــة تــكاد تكون على 
مدار الســنة, حيث أســبوعياً وفــي كل ليلة 
جمعة تقــام صــاة الجماعة ثم يتــم قراءة 
 ,Aدعــاء كميل ثم زيــارة الإمام الحســين
بعد ذلــك تعقد جلســة حواريــة فقهية من 
أجل مراجعة المســائل الشــرعية والإجابة 
عن أسئلة الحاضرين, أما يوم الجمعة فتقام 
صاة الجمعة المباركة وهي مشتركة للرجال 

والنساء. 
الدينيــة  المناســبات  كافــة  إحيــاء  ـ  
ووفيــات  مواليــد  مــن   والإســامية 
المعصومينB وإحياء كل ما يخص تراث 

وتاريخ أئمة أهل البيت وعلى مدار السنة.

ـ ومــن أجل بعــث الــروح القرآنية في 
الأمة والتمســك بالثقل الأكبر,يقام برنامج 
قرآني طيلة أيام شهر رمضان المبارك,ففي 
كل ليلــة يتلــى فيها جزء من أجــزاء القرآن 
الكريم بمشــاركة الجميع, يتبع ذلك وقفات 
تفســيرية أو فقهية لبيان الأحكام الشــرعية 
أو شــرح معاني بعض آيــات الذكر الحكيم, 
هــذا بالإضافة إلى إحياء هذه الليالي بقراءة 
الأدعيــة المباركــة المســتحب قراءتها في 
رمضان وخاصة في ليالي القدر, ناهيك عن 
لبس الســواد وإقامة مجالس العزاء بمناسبة 
 استشــهاد أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبي 
طالبA في الحادي والعشــرين من شهر 

رمضان الخير. 
ـ  وهناك نشــاطات متفرقــة مهمة مثل 
إقامــة بعض الســفرات الترفيهية للأعضاء 
والفعاليــات الرياضية, والقيام بمســيرات 
احتجــاج أو تأييد لحدث معيــن أو اعتصام 
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وغيرها من التعبيــرات, بالإضافة إلى إقامة 
دورات لتعليــم الأطفال اللغة العربية وبعض 
المعارف الإســامية الأولية كمــا أن هناك 

درساً قرآنياً أسبوعياً للأخوات النساء. 

أسماء لجنة الأمناء في الجمعية:
1- الحاج عبود الراضي رئيساً. 

2- السيد كاظم الموسوي نائباً للرئيس. 
3- السيد عمار الحلو عضواً. 
4- الحاج باسل الرزق عضواً.

أما الهيئة الإدارية:
1- محمد باقر الراضي.

2- محسن الزرفي.
3- الحاج حميد الصغير.

4- حميد الحلفي.
5-جواد المالكي.

الدكتور الباقري أنموذجاً)2(:
قبل التعرف إلى هوية ونشاطات الدكتور 
جعفر الباقــري, أورد للقارئ الكريم ما كتبه 
الرجــل عن المســؤولية الملقــاة على عاتق 
كل مــن أمكنــه علمه ونفســه أن يدعو لدين 
محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله متمثاً 
بمذهــب أهل البيــتB رغم مــا يواجهه 
الداعيــة من مصاعب جمــة في طريق ذات 

الشوكة.
يقول الشيخ الباقري في ملخص فكرته: 
ملخــص العمل الإســامي في بلــدان غير 
إســامية والدعوة إلى الفكــر الحق ينصب 

في محورين أساسيين هما:
الإيمــان،  تثبيــت  الول:  المح��ور 
والإخاص والطاعــة للفئة المغتربة الناطقة 
باللغة العربيّة، ومحاولة لمّ شمل هذه الفئة، 
وعدم تفككها، وحفظ الروابط الأسريّة في 
ما بينهــا مهما أمكن، والحــرص على عدم 



42
ÍÃMI¹Äالعدد )46( جمادى الأولى ــ جمادى الثانية  1433هـ

ذوبانهــا في مفاســد المجتمعــات الغربيّة، 
ممّا يعني حفظ الهويّــة الدينيّة للجيل الأول 
من المهاجريــن والمغتربين مهما اشــتدّت 
المصاعب وهاجت الآلام، إذ الألم والأسى 
في محبة الله وطاعته ســبحانه قمة السعادة 

ومنتهى الرجاء.
كمــا أنّ هنــاك أماً كبيــراً معقوداً على 
الجيل الأول منّا الذي شــرّفه الله )سبحانه( 
وكرّمه بأفضل ممّا شــرقت عليه الشمس أو 
غربــت, وقد عملنا مواصليــن الليل بالنهار 
من أجل توضيح صورة الإســام والتشــيّع 
بإمكانيــات متواضعة لاســيّما عنــد انتصار 
الثورة الإســاميّة في إيران والتي أثّرت في 
المجتمعات كافــة بصورة تلقائية وليس على 

قارة أستراليا فحسب.
إن المــد المحمدي العلــوي إنّما تصاعد 
وامتــدّ وارتفع إلــى عنان الســماء في هذه 
القــارة البعيدة فــي بداية التســعينيات من 

القرن الماضي، وأخذ يتنامى  خصوصاً بعد 
الهجــرة المكثّفة من )رفحــاء( الحجاز التي 
حملت المؤمنين والمؤمنات عبر السحاب)3( 
وعــن طريق القــوارب والعبــارات البحرية 
التي حملت أهلها عبر أمواج المياه، فكانت 
الحصيلــة عبــارة عــن وصول المئــات من 
الكفــاءات، وذوي القابليات والتخصصات 
المختلفــة بتخطيــط إلهــي ربّانــي يعــرف 

المتوسمون والناظرون بنور الله تفسيره.
نعم دخل الإســام كعمل فاعل لا كقول 
وثرثرة وشعارات ومسميات، ودخل كجوهر 
ولُــب لا كصورة وقشــر، وكحركة واعية لا 
كطقوس راكدة، وكشيء غير قابل للتجاوز، 
لا كأمــر لا يُعبأ بــه، وكدين ينشــر المحبة 
والســام ويدين قتل الأبريــاء والإرهاب، 
ودخل حامــاً معه صاة الجمعــة التي هي 
أمنية كلّ شــائق يتمنّى، وبــدأ بالصغار منذ 
نعومــة أظافرهــم ليعلمهم لغــة بلدهم الأم 
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بجدّ ومثابرة، وحث المئــات من المؤمنين 
والمؤمنــات على حــجّ بيــت الله الحرام، 
وأخرج هذه الشــعائر من صنف المتاجرين 
إلى صنف المتطوعين بدأب وإخاص رجاءً 
بالنجاة، وغذّى العقول بالمعرفة، والقلوب 
بالطاعــة، وانطلــق إلــى مجالات واســعة 
بمشاركة العاملين المخلصين في الجمعيات 
والتجمعــات رغم الاختافــات في وجهات 
النظــر, إذ لا يُعبأ بذلك ما دام هدف الجميع 
هــو خدمة الإســام والقــرآن ومنهج أهل 

.Bالبيت الطاهرين
إنّ الأمل معقود على الجيل الأول في أن 
ينقل التجارب الإيجابيّة التي عاشها هنا في 
باد الغربة, وأصبحت جزءاً من حياته, ينقلها 
إلى بلده الأم، وما أعظم هذا من انجاز حيث 
يرجع كلّ مهاجر رجوعاً دائماً أو مؤقتاً وهو 
يحمــل مفهوماً جديداً ومعاصراً عن ضرورة 

احتــرام المواعيد، وعدم تجــاوز القانون، 
والنظافــة الدائمــة، والابتســامة، وعــدم 
الانفعال الســريع، ولا التشــابك بالأيدي، 
وإشاعة مفهوم الحوار، والوعي السياسي، 
وعدم الســذاجة والانجراف مــع التيّارات، 
لأنّ الأمور كهذه تبــدأ بالتجمّع حتى تتحول 

إلى مظاهر تمدّن ورقيّ مع مرور الزمن.
المح��ور الثان��ي: زرع بــذور مجموعة 
قياديّــة، قويّة، متماســكة ومؤمنــة، وملمّة 
بتطــورات الزمن، ولغة البلد، والقدرة على 
المحــاورة، والمنــاورة، والتعارف وإنشــاء 
العاقــات الصادقــة, وبهذا تســتلم المهمّة 
مــن روّاد الجيل الأول الذي لــه الفضل في 
التأســيس، وتنخرط ضمــن المجتمع على 
أصعدته كافــة ليكون لها الفضــل في البقاء 
والاســتمرار، ويكون عمل مجموعة الجيل 
الثانــي تلقائيّاً في المــدارس، والجامعات، 
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والســياقة،  والعيــادات،  والمــزارع، 
والمصانع، والأمن، والمشــاريع التجاريّة.. 
فتياناً وفتيات كلٌ حسب استعداده وقدرته، 
ليكون لهــذا الجيل المســمّى بالجيل الثاني 
القدرة الكاملة على حفظ ما يتوالد بعده من 
أجيال، وإبقاء اللغة العربيّة حيّة ونابضة غير 
منســيّة كما حدث لبعض الجاليات الســابقة 
التي فضاً عن نســيانها للغــة العربيّة فإنّها 

تستنكف أن تتكلّم بها.
ومــن أهم ما يمكــن أن يقوم بــه الجيل 
الثانــي هــو التأثيــر فــي أبنــاء المجتمــع 
الأســترالي خصوصــاً الفتيــان والفتيــات 
الذين يشــعرون بالضيــاع، ومحاولة ربطهم 
بالله سبحانه وملء الفراغ النفسي والفكري 
لديهــم من خال مــا تعلّموه منّــا نحن أبناء 
الجيل الأول اللذيــن مهّدنا الطريق، وعبّدنا 
السبيل.ولا ننسى أنّ أبناء الجيل الأول كانت 
مهمتهــم في غايــة الصعوبة لأنّهــم واجهوا 
مرحلة فــي حياتهم لم يواجههــا أحد قبلهم 
لكي يقدّمها إليهم بايجابياتها وسلبياتها، بل 

كانت أغلب المبادرات مبنيّة على الارتجال، 
والحــدس، والمقارنــة مــع دول الاغتراب 
الأخــرى، ولذلــك فقد ضيّعــت المجموعة 
الأولى من الفاتحين الكثير الكثير، وضحّت 
بالغالــي والنفيس من أجل ظهور هذه النواة 
المســتقبليّة، وهاهي الآثــار تلوح في الأفق 
من حركة أنا شــاهد عليها مــن تأثير أبنائنا 
وبناتنــا الملتزميــن فــي الكثيــر مــن أبناء 
المجتمع الأسترالي، ولو على نحو الصداقة 
ابتداءً ومن ثمّ السير بهم نحو طريق الهداية.
هذان المحوران ليســا بالأمرين الهينين 
العابريــن اللذيــن تظهــر ثمارهمــا كلمــح 
بالبصر.. وإنّما تسير الأمر مسبّحة ومقدّسة 
وطائعة نحو الله )ســبحانه( على مرّ السنين 

تلو السنين.
وإنّ هذا الأمر يُعــدّ من أعظم مصاديق 
التمهيــد لظهــور الإمــام المهــدي أرواحنا 
فداه، فا يستهيننّ عبدٌ بما يقوم به العلماء، 
والأساتذة، والمثقفون، وذوو الإخاص من 

عمل مهما تراءى صغيراً في حجمه. 
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والآن قارئــي العزيز ســوف ألخص ما 
أورده الدكتور الباقري عن مجمل نشــاطاته 
وما أنجزه من مشاريع دينية وثقافية وغيرها 

منذ أن وطئت قدماه أرض أستراليا.
تتلخص المنجزات الرئيسيّة التي قامَ بها 
د. الباقري ضمــن مجمع الإمام علي إجمالًا 

في المحاور التالية:
ـ أســس أول مدرســة عربيّة فــي قارة 
أســتراليا معترف بها رســميّاً لأبناء الجاليّة 
الشــيعيّة الاثني عشــريّة خصوصــاً ولأبناء 
المجتمــع الإســامي المغتــرب والمجتمع 
الأســترالي عموماً وذلك فــي عام 1995م، 

.Aوهي مدرسة الإمام علي
ـ شــارك مشــاركة أساســيّة في إنشــاء 
مدرســة عربيّة مماثلة لمدرسة المجمع في 
منطقــة شــيبرتون ومنطقة كوبرم ورســم 
خطط العمل لهما، ومناهج التدريس, ووفَّر 
ســبل الاعتراف بالمدرستين رســميّاً لأبناء 

الجالية الإساميّة في شيبرتون وكوبرم.
وقد أنتج هــذا العمل أن تخرج أكثر من 

700 طالب وطالبة أتقــن المتخرجون منهم 
اللغــة العربيّة قراءةً وكتابــةً وتعبيراً،وكذلك 
القرآن الكريم والتربية الدينيّة بما يناســب 

مستوياتهم.
ـ  أقام وأسّــس أول صاة جمعة شــيعيّة 
منتظمة ولمدة اثنتي عشــرة ســنة في قارة 
أســتراليا لأتباع منهج أهل البيتB, وفي 
أحيانٍ كثيــرة ما ينضم إليها مــن المذاهب 
الأخــرى، وقد ألقى من علــى منبر الجمعة 
مما تمَّ تثبيتُه ما يفوق الـ)450( محاضرة في 

مختلف الجوانب والمناسبات.
ـ بادر بتأســيس مجموعتين إساميتين 
فاطمــة  بنــات  مجموعــة  هــي:   الأولــى 
الزهــراءD )24 فتــاة(، ومجموعــة أبناء 
الإمــام علــيA )22 شــاباً( تربيّــةً ورعايةً 
وتعليماً ومصاحبةً, ليقوموا بنشــر الإسام 
العظيم في المــدارس والجامعات والمعاهد 
المختلفة، ويشكّلوا النواة المستقبليّة لقيادة 
العمل في أوساط الجالية وخاصة في جانب 

النساء. 
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ـ أمــا في المجــال الإعامــي فقد برع 
الدكتــور الباقري في جوانبــه المختلفة فقد 
أنشأ مكتبة الإمام علي )السفينة(، وهي أكبر 
مكتبة إســاميَّة في قارة أســتراليا للكتب، 
والدوريات، والصحف، والمجات الناطقة 
باللغــات الرئيســيّة المتنوعــة, ومــن هذه 
المكتبة اســتطاع أن يرفد كثيراً من المراكز 
الثقافيــة والدينيــة مثــل مركــز المنتظر و 
مركز الأميــن بمجموعة بكل مــا يحتاجونه 
من الوســائل المرئيّة والسمعيّة لبناء الجاليّة 
فكرياً وروحيّاً وأخاقيّاً، واعتبرهما فرعين 
رئيســيين لـمكتبة الإمام علي )السفينة( في 
كلٍّ من داندينونكَ و شيبرتون. أما من جانب 
المحاضرات والخطب فقد حاضر الشــيخ 
أكثر من ألف محاضرة في مختلف المواضيع 
وفي جميع الولايات الأسترالية, في مدارس 
وجمعيــات وصاة جمعــة ومؤتمرات عامة 
وغيرهــا, بالإضافــة إلــى تأليفــه المناهج 
الدراسية في القرآن واللغة العربية والتربية 

الإسامية.  
ـ ســاند بكلّ ثقل وقوّة جميع المشــاريع 
البنّــاءة التــي تصــبُّ فــي خدمــة الجاليــة 
وأبنائهــا، كمشــروع أســتراليين ميد الذي 
أشــرفت عليه الســيّدة الفاضلة العاملة صبا 
الحكيم، ومشــروع فتيات العراق والأمهات 
الذي أشــرفت عليه الســيّدة الكريمة فريال 
أم علي ميرزا، وبرنامج الأســرة والشــباب 
الذي أشــرف عليــه الحاج الدكتــور خيري 
مجيــد والحاج محمــد العيداني, ومشــروع 
نادي الغدير الرياضي بإشــراف الحاج جبّار 
الميّاحي، ومشــروع جمعيّة الأمل بإشراف 
الأســتاذ الحاج معيــن البريهي، ومشــروع 
مدرسة أهل البيت بشــكل استثنائي، حيث 
شــارك كعضو فاعل في المشــروع، وقدم 
المستحقات الماليّة عليه, و مشروع مدرسة 

البراعم بإشــراف الأســتاذ معن البو عرب, 
ومشــروع كفالة الأيتام بإشراف السيد علي 
القرآنيّة  المســابقة  المكوطــر، ومشــروع 
الســنويّة بإشــراف الحاج الدكتــور صادق 

الصافي. 
ـ كان لــه دور فاعل في قيــادة التصدي 
للأحــداث الســاخنة على الســاحة العالمية 
والتي تخص الإســام والمذهب الشــريف 
مثــل المســيرات وبيانــات الاســتنكار أو 
التأييــد, وعلى ســبيل المثال  ســاند بثبات 
الشــعب اللبنانــي من خال لقــاء التضامن 
)المنعقــد فــي 1996/4/21م( عنــد حدوث 
مجزرة )قانا(، وقد حضــر آلاف اللبنانيين 
ذلــك  وكان  والأســتراليين،  والمســلمين 
بحضور الإعام العربي والأســترالي، كما 
ســاهم بتنظيم برنامج في ما بعد في جمعيّة 
الرســالة، وقد تمّ جمع مبلغ )7750( دولاراً 

أستراليّاً للمتضررين في لبنان.
ـ ينطلــق كلّ عام بمواكب حســينيّة في 
عاشــوراء مع مجموعة كبيرة مــن المعزّين 
إلــى بقيّة الهيئات والحســينيّات لإيجاد جوّ 
من الألفــة والتاحم والوحدة بين المؤمنين 
السائرين في نهج الحسين الشهيدA الذي 
ضحّــى من أجــل حياتنا وعزتنــا ووحدتنا، 
وتقوم جمعية أصحاب الكســاء للباكستانيين 
والهنود ســنويّاً بردّ زيارة المجمع من خال 
موكب سنوي مشــترك وهو أرقى ما يمكن 
وصفــه من عائم المــودّة والمحبّة والأخوّة 

الإيمانيّة الصادقة
عزيــزي القــارئ الكريــم, اعلــم أنــي 
حجّمت المعلومات التي وصلتني عن الشيعة 
في أســتراليا إلى النصــف واختزلتها بهذه 
الصفحات القليلة العدد المســموح نشــرها 
فــي هــذه المجلــة الكريمــة, فالتحقيق في 
موضوع شــيعة أهل البيتB في أستراليا 
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يحتاج إلى ضعف هذه الصفحات, ولكن هذا 
ما يسمح به المقام.

ولكن قبل أنهي هذا التحقيق المختصر, 
أنقل لكم كلمات همــس بها في أذني إحدى 
الشــخصيات الإسامية من أســتراليا وقال 
لي: )هل تعلم أن الأفغان أصحاب الإبل الذين 
قدموا إلى أرض أستراليا عام 1845م كانوا 
من الشيعة(, في أول وهلة فرحت كثيراً بهذه 
المعلومة, ولكني استدركت وقلت في نفسي 
لا بد من التحقــق والتحقيق, وهذا ما تركته 

لقادم الأيام.
أستودعكم الله.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( صور هذا المسجد ومعلومات أخرى 
أرسلت من قبل السيد كاظم الموسوي, الذي 
أكد أنه قام بزيارة إلى هذا المسجد الموضوع 
تحت رعاية هيئة الآثار الأسترالية, وقال في 
أغلب الظن أن هذا المسجد للشيعة الأفغان.
)2( عندمــا قرأ الشــيخ الباقــري العدد 
الأخير من مجلــة ينابيع وهو الرجل الخبير 

الله  )شــكر   : قــال  الإســامي  بالإعــام 
جهودكم العاليــة الحثيثة. اطلعت على العدد 
الأخير مــن مجلة ينابيع ورأيــت أن المجلة 
بأكملها تحفة فنية وعلميــة وإعامية راقية. 
حفظ الله ســيدنا المرجــع آية الله العظمى 

السيد الحكيم المسدد برعايته.
)3( يقصد العراقيين الذين هاجروا إلى 
مختلف البلدان فــي العالم في وبعد أحداث 

الانتفاضة الشعبانية عام 1991م.
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مناجاة بين روحانية المكان:
القبــة  فــوق  بأجنحتهــا  ترفــرف 
الذهبيــة، بين الأواويــن والأروقة 
المزينة بالزخارف والآيات القرآنية، ترتل 
نشيدَ الحُبِّ لعليٍّ وتشدو به هدياً يمنحك 
الإحســاسَ بالســام والطُمَأْنينة، فينتابك 
شعورٌ بالراحة والانبهار حينما تراها.. إنها 
 الطيور المحلقة حول المرقد المقدس لأمير 
فها  المؤمنيــنA، فــي المدينة التي شــرَّ
الله تعالى بذلــك المرقــد، مدينة النجف 

الأشرف.
 فالحمائــم تبيتُ ليلهَــا وعيونها ترقب 
تباشــير الصبــاح الأولى. تجــوب في دنيا 
الأمل، وتقضي حياتها بين روحانية المكان 

المقدس وعبق الذكريات.
ولطالما اعتقد النــاسُ أنَّ هديل حمام 
الحضــرة عند الفجر، هــو مناجاة الطيور 
وتســبيحها لله تعالى، حيث يتناغم الهديل 

بقوة وخشــوع مع تسبيحات المآذن تمهيدًا 
لرفع الأذان. 

تحليق بين التراب والذهب:
وللحمام أو حمام الحضرة، كما يسميه 
A قصص  النجفيــون وزوار الإمــام عليٍّ
وحكايــات ترويها ذكرياتهــم لمنظره وهو 
يحلِّــق بيــن التــرابِ والذَهَــبِ، ويصفِّق 
بجناحيــه بيــن القبّــة والمآذن وشــرفات 
رِّ  المنــازل في مدينــة أبي ترابٍ علــيِّ الدُّ

والذهبِ المصفَّى.
يقــول مرتجــى حســين )55 عامًــا(: 
)يذكــر لي أحــد أجدادي، أن أحــد أمراء 
A منذ مئات  الهنــد زار قبر الإمام علــيٍّ
الســنين، وأهدى له مجموعة من الطيور، 
بــدأت تتــزاوج وتتكاثر وتبني أعشاشــها 
وســط العتبة العلوية المقدسة، ثم انتقلت 
إلى البيوت المجــاورة في محات النجف 

حمام الحضرة..
  Aأمة تسبح حول قبة الإمام علي

حيدر حسين الجنابي

Í
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تحقيق. . 
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القديمة كـالبراق، والمشراق، والحويش، 
والعمارة، وسكنت أسطح المنازل والأبنية 
العالية، ثــم أخذها الناس إلى المحافظات 
المجاورة، وخصوصًا إلى العتبات المقدسة 
في كرباء والكاظمية وسامراء، فضاً عن 

الأضرحة والمراقد الأخرى(.
ويوضح محمــد عبــد الله )60 عامًا(، 
وهــو يعمل خادمًا في العتبــة العلوية: )منذ 
ســتينيات القرن الماضي وأنا أطعم الكثير 
مــن حمائــم الحضــرة، وأضع لهــا الماء 
وحبوب الحنطة والشعير، وكانت مجاميع 
ا إلى درجة أن المجموعة  الحمام كثيرة جدًّ
الواحــدة يتــراوح عددها بيــن 40 إلى 65 
طائرًا، فهي لا تغادر المكان أبدًا، بل تحلِّق 
فــي النجف، وترجع إلى أعشاشــها داخل 

الصحن الشريف(.

رسائل مع الطير المسافر:
ويتابع محمد: )كنت أجد بعض الحمائم 
 ، تحمــل رســائلَ إلى مرقــد الإمــام عليٍّ

وأشاهد وجود شــيء مربوط بقدم الطير 
أثناء وقوفه في إحدى الشــرفات، أو أثناء 
دخولــه إحدى الغــرف، أو عندمــا يحطُّ 
على الأرض، فأمســكه وأقوم بفتح الخيط 
المربوط في قدم الطير، ثم أفتح الورقة، 
وأقــرأ الرســالة، وغالبًا ما أجــد مكتوبًا 
وســط هذه الأوراق أســماء نســاء ورجال 
ــاً  وأطفال، أو طلبًا لقضاء حاجة، أو توسُّ
للشــفاء من الأمراض، بعدها آخذ الورقة 
وأذهب لأرميها من شباك القبر المقدَّس(. 
وتؤكد الحاجة أم حسن )70 عامًا( وهي 
من ســكنة محلة المشــراق: )كانت والدتي 
)رحمها الله( تزور المرقد الطاهر للإمام 
A كلَّ يــوم أحد، وأنــا أذهب معها  علــيٍّ
وأشاهد المنظر الجميل للحمائم وهي تحلِّق 
فوق قبة الإمامA، فكنت أنتظرها حينما 
تنزل الأرض، وأهرول إليها لعليّ أمســك 
واحــدة منها، وينتابني فرحٌ كبير وأنا أنظر 
إليها كيف تهرب مني مسرعة، وأشاهد أمي 
تنظر إليَّ من بعيد وتشجعني على ))صيد(( 
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الحمائم، ولطالما انتظــرت بفارغ الصبر 
 أن يأتــي يــومُ الأحد المخصــوص لزيارة 
الإمــامA لكــي أذهــب إلى مــولاي أبي 

الحسن فأزوره وأشاهد الحمام(. 
 

طيور مباركة تجلب الخير:
ويشــير إبراهيم الحداد )47 عامًا، من 
سكنة محلة الحويش(: )رغم أن منزلنا يبعد 
عــن المرقد الطاهر )400( متــر تقريبًا إلا 
أن الطيور تملأ شــرفات السطح وجدرانه 
يوميًّــا، وكان والدي يقدم لها الماء، وأمي 
تأمرنــي بإعطائهــا بعض فتــات الطعام، 
وكثيرًا ما كانت والدتي تُســعَدُ بزيارة هذه 
الطيور لأنهــا طيورٌ مباركة، ووجودها في 
دارنا يجلــب لنا الســعادة والخيــر، فهي 

.)A تعيش في مرقد الإمام عليٍّ
ويوضــح عــاء المرعبــي )37 عامًا(: 
)تعتبر حمائم الحضرة من رتبة الحماميات 
ومن عائلــة )columbidae(، ويطلق عليها 
 ،)Rocing pigeon( اســم  بالإنجليزيــة 
و)Fancy pigeons( وهو نوع من بين 300 
نوع في العالم، وتهاجر بين أوروبا وشمال 

إفريقيا وآســيا، ولها أسماء عربية كثيرة، 
منها الحمام، حمام العرض، حمام الزينة، 
وحمائم السباق. وقد تعارف النجفيون على 

إطاق اسم )حمام الحضرة( عليها(.
وعن سبب حُبِّ الناس لحمام الحضرة 
يقول إحســان جبار: )إن ألوانها المتداخلة 
والرمــادي  الأســود  بيــن  والممتزجــة 
والأخضر هو ما جعلها مميزةً بين الطيور، 
فضــا عن ألفتِهِــا، ومنظرها الذي يوحي 
بالأمان والســام والطُمَأْنينــة وهو يتنقل 

بين الزائرين(.
ر غســان منيــر فيقول:  أمــا المصــوِّ
)ســنوات طويلــة أعمــل فــي التصويــر 
وصــورت آلاف الــزوار مــن دول عربية 
وإســامية وأجنبية، كما شــاهدت الكثير 
مــن الناس يلتقطون الصور مع الحمام من 

وفود دينية إلى عوائل وأفراد(.
وذكريــات  حكايــة  عبــاس(  ولـ)نــور 
حدثتنا عنها: )أرمي للحمام الحبوب وبقايا 
الطعام، وكنت مع والدتي وأخواتي نجلس 
علــى )دكة( أحد الأروقة في الزاوية اليمنى 
من باب القبلــة، وكثيرًا ما كنا نأتي لزيارة 



Aحمام الحضرة أمة تسبح حول  قبة الإمام علي

51

الإمام وتوزيع النــذور، وبعضها كان نذرًا 
لحمــام الحضرة يتعلــق بأمنية آو طلبٍ قد 

تحقق، وكثيرًا ما ننذر الطعام لها(.
وتتابع نور: )نعتبر الطيور الموجودة في 
A مباركة، وهي جميلة  مشهد الإمام عليٍّ
 ،Aا، ولها خصوصية عند أبي الحسن جدًّ
فضاً عن كونها تعبد الخالق طوال حياتها، 
ةٌ  وهذا ما ذكــره القرآن الكريــم، بأنها أُمَّ

مثلنا ولكن لا نعرف عالمها(.

هديلها تسبيح:
أما الشيخ ياسر جاسم )35عامًا( فيرى 
أنه: )ليس عجيبًا أن يعيشَ الحمامُ ويســكنَ 
سٌ، ووجودها  في المرقد، فالمكان مقــدَّ
في مكان مملوء بالمائكة والروحانية جعلها 
طيــورًا مباركة تســر الناظريــن، فحمائم 
الحضرة تحلق في السماء وتقف يوميًّا على 
قُبَّةِ الذهب لتعطر روحها، وتمســحَ ريشَها 
في أقدس مكان، وهي تنظر إلى الســماء، 
وتســبِّح الله ما طلعت شــمس وما غربت. 
يقول تعالى ﴿وَمَا مِــنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ وَلا 
طَائِــرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَــمٌ أمَْثَالُكُمْ...﴾ 
الأنعام/38. كمــا يقول عز من قائل: ﴿وَإِنْ 
حُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ  مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّ
تَسْبِيحَهُمْ...﴾ الإسراء/44. فهي أمم أمثالنا 

فُ لغتَها.  إذن، تسبِّح الَله لكن لا نعرَّ
وكأنَّ تسبيحًا هديلُ حَمامةٍ 

في مَجْدِ ربِّكَ أُلِّفَتْ سَجَعاتُها

ويضيف أحمد حسين )44 عاما(: )هذه 
الطيور موجودة في العالم وسط الساحات 
والأماكــن الأثريــة والتراثيــة والمراقــد 
وغيرهــا، إلا أن الحمائــم الموجــودة في 
النجف الأشــرف هــي أفضل منهــا كلها، 
 ،A لبركة وجودها فــي مرقد الإمام عليٍّ

فهي تعبد الله ســبحانه وتسبح له، وتقضي 
حياتهــا بيــن تكبيــرات الأذان وصلــوات 
الزائرين، ودعوات الموحدين، وتستنشق 
أنفــاس المؤمنيــن، ولعــل الكثيــر مــن 
الزائرين قد غبط حمائــم الحضرة، لأنها 
تولــد وتموت في مرقد أميــر المؤمنين، 
فهي تفتح أعينها فجرًا في حضرته، وتغفو 

 .)Aفي جنبه

ليتني حمامة تسكن الضريح:
ويشير الحاج علي )37عامًا( وهو زائر 
من البحرين: )أُحسُّ بالاطمئنان والســام 
حينمــا أنظر إليها، وأتمنى أن أكونَ حمامةً 
تســكنُ ضريحَ الإمامِ، وأعيشَ في جواره، 

A عبادة(. لأنَّ النظرَ إلى مرقد عليٍّ
أما الطفلة نور الزهراء فتقول: )أراقبها 
كيف تطير وتتحرك، فقد أمســكتُ حمامةً 
واحدةً ولمســتُ ريشَــها الناعــمَ الجميلَ، 
ثم تركتهــا تطير لأنــي أخافهــا، وأخاف 
الاقتراب منها وإمســاكها بيــدي، وعندما 
أرجع مــن الزيارة أتمنى العودة مرة أخرى 

لأزور الإمامَ عليًّا وأرى حمام الحضرة(.
ولعــلَّ المجتمعَ النجفــيَّ كان يكرهُ أكلَ 
حمام الحضرة، بل يعتبر مجرّد الإمســاك 
بإحدى الحمائم، تجاوزًا على مرقد الإمام 
A، ورغم وجود الأبنية العالية إلا أن  عليٍّ
حمــامَ الحضرةِ لم يســكنْ في مكان آخر، 
ولم يتجانس مع فصائل الحمائم الأخرى، 

ومازال يحتفظ بجنسه وفصيلته ولونه.
 لطالمــا هجــر النجفيــون بيوتهم إلى 
أماكن أخرى بسبب الظلم والتعسف، لكنْ 
وحدها الحمائمُ في مدينة النجف لا تهاجر 
من وطنهــا، ذلك أنها اتخذت من الحضرة 

العلوية الشريفة وطنًا سرمديًا لها.
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يصح الوجهان
ضياء حسن

ف��ي  اللغويي��ن  بع��ضُ  د  يتش��دَّ
قضية الخطأ والصواب في اللغة 
العربي��ة، ويرفض��ون كثي��رًا مما 
يمكن تصحيحه نحوًا وصرفًا وأس��لوبًا، 
ابَ والدارسين ويوقعهم في  ما يربك الكتّه

متاهات ))قل ول تقل((.
��هٌ عند فريقٍ م��ن فقهاءِ  ��ةَ توجُّ وثمَّ
��ع في التصحيح، وتصويبِ  اللغة، للتوسُّ
ما يمك��نُ تخريجُ��ه بوجهٍ م��ن الوجوه 

اب و))إبراءً لذِمَمِهم((. تسهيلًا للكتّه
وه��ذه محاول��ةٌ لإعداد سلس��لةٍ من 
الحلقات تتبنَّى تلك المدرس��ة، منتقاةٍ 
فٍ يقتضيه الس��ياق م��ن مصادرَ  بتص��رُّ
متع��ددةٍ ، نش��ير إليه��ا توخيًّ��ا للأمانةِ 
عَ في البحث. العلمية، ولمن يرومُ التوسًّ

ومصدرن��ا ف��ي ه��ذا الع��دد، معجمُ 
 ، ، دلي��ل المثقف العربيِّ الصوابِ اللغويّه
للدكتور أحمد مختار، بمس��اعدة فريق 
عمل، والصادر في القاهرة عام 2008م عن 

عالم الكتب.

إضافة المعدود المفرد الى عدد غير مفرد:
أَ بعــضُ اللغويين إضافــةَ المعدودِ  خَطَّ
المفردِ إلى عددٍ غير مفــردٍ كقولنا: ))في 
سَــنَةِ أربعٍ وتســعين((، أو ))نموذج ســبعةٍ 
لمخالفتها الاستعمال  وخمســين((، وذلك 
الفصيح: ))في الســنةِ الرابعةِ والتسعين((، 

و))النموذجُ الســابعُ والخمسون((، وأجازه 
آخرون، واعتبــروه صحيحًا رغم مخالفته 
الاســتعمالَ الفصيحَ، مستأنسين في ذلك 
بما جرى عليه قُدامى المؤرخين، وما جاء 
دِ، وأبي حيَّان التوحيدي.  في كتاباتِ المبرَّ

النسب إلى جمع التكسير:
 ، الأباريقــيُّ  ، الحصــريُّ  ، المراكبــيُّ
، الشؤونُ  ، الصُحُفِيُّ ، السكاكينيُّ الجنائنيُّ
 ، ، اتحادٌ طابيٌّ القرويةُ، درسٌ أخاقــيٌّ
، تدريبٌ  القوانينُ الدُوليَّةُ، بحــثٌ وثائقيٌّ
، تشريعاتٌ أمميَّةٌ، تشريعاتٌ عماليَّةٌ،  مهنيٌّ
، جماعــةٌ أصوليّةٌ، جمعيةٌ  تصــرفٌ مُلوكيٌّ
 ، نســائيَّةٌ، رســائلُ إخوانيَّةٌ، عملٌ كنائسيٌّ
 ، جماهيــريٌّ مطلــبٌ  ســواحليَّةٌ،  مــدنٌ 

الروابطُ الُأسريَّةُ:
هذا الاســتعمال مرفوضٌ عند بعضهم 
لأنه ينسب إلى جمع التكسير مباشرة دون 
ه إلــى المفرد، ومقبولٌ عند آخرين لأنَّ  ردِّ
الأدقَّ فــي الأمثلــةِ المذكورة هو النســبُ 
قِ قصدِ معنى الاشــتراكِ  إلى الجمع، لتحقُّ

. الجمعيِّ
ومســألةُ النسب إلى الجمع على لفظه، 
ه إلى مُفرده مسألةٌ خِافيةٌ، فمذهبُ  أو بِردِّ
البصريين في النَّسَــب إلى جمع التكســير 
الباقــي على جمعيته، أن يُــرَدَّ إلى مفرده، 
 ، ثم يُنســبَ إلى هــذا المفــرد: )المركبيُّ
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 ، ينيُّ ، السكِّ ، الجنَّتيُّ ، الإبريقيُّ الحصيريُّ
...إلــخ(،  الطالبيُّ  ، العاملــيُّ  . الصحيفــيُّ
بينمــا أجاز الكوفيون أن يُنســبَ إلى جمع 
التكســير مطلقًا، سواءٌ أكان اللَّبسُ مأمونًا 

عند النسب إلى مفرده، أم غيرَ مأمون. 
وبــرأي الكوفييــن أخــذ مجمــعُ اللغة 
المصــري؛ لأنَّ السَــماعَ يؤيدهــم ؛ ولأنَّ 
النســبة إلى الجمع قد تكون أبينَ وأدقَّ في 
التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، 
، كان النسبُ  فإنْ أُريدَ الاشــتراكُ الجمعيُّ
إلى الجمعِ أفضلَ كقولنا: ))معرضُ النَّجَفِ 
وَليّ((، لأنَّ النسَــبَ فيــه إلى عدة دول  الدُّ
تشــارك في معرضٍ في النَّجف، وإنْ أريدَ 
دُ النســبة، كان النســبُ إلــى المفرد  مجرَّ
وْليّ((،   أفضــلَ. مثل: ))مطــار النّجــفِ الدَّ
لأن َّ النســبة فيــه إلــى دولة واحــدة، هي 

العراق.

تغليب الجمع على المثنى:
))قال لهما لاتهتموا بأمري((، ))محمدٌ 

وعليٌّ حضروا((.
يرفض لغويون هذا الاســتعمال بسبب 
معاملــةِ المثنى معاملةَ الجمــع، ويوافقهم 
آخرون على أن الأصلَ هو المطابقة: ))قال 
لهما لا تهتما بأمري. محمدٌ وعليٌ حضرا((. 
ــرون بأن معاملــة المثنى  ســوى أنهم يذكِّ
معاملــة الجمع، قد وردت لهــا أمثلة كثيرة 
في كام الفصحــاء، وفي القرآن الكريم، 
كقولهِ تعالى: )هَذَانِ خَصْمَ��انِ اخْتَصَمُوا 
فِي رَبِّهِمْ( الحــجّ/19، وقولِهِ تعالى: )وَدَاوُدَ 
وَسُ��لَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ... وَكُنَّا 
لِحُكْمِهِمْ شَ��اهِدِينَ( الأنبيــاء/78، وقولِهِ 
ِ فَقَ��دْ صَغَتْ  تعالــى: )إن تَتُوبَ��ا إِلَ��ى اللَّ
قُلُوبُكُمَ��ا( التحريم/4 وقولــه تعالى: ﴿وَإِن 
طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 

بَيْنَهُمَا..( الحجرات/9.
وعليه يصِــحُّ الوجهــان، وكاهما من 

فصيح القول.

توفَّى فهو متوَفٍ:
وَفَّى  يرفض بعــض اللغويين قولَنا:« ))تَّ
فانٌ((، لاستعمال المبني للمعلوم بدلا من 
 ،)) المبني للمجهول. وقولَنا: ))فانٌ مُتَوَفٍّ
لاســتعمال اســم الفاعــل بدلًا من اســم 

المفعول.
ــي فانٌ )بالبناءِ  الأفصــحُ أن يقالَ: تُوُفِّ
للمجهول(،فهو مُتوَفًّى )اسم مفعول(؛ لأنَّ 
، ومنه قوله  الــذي يَتَوفَّى الأنفُسَ هــو الّلهُ

( الحج/5. تعالى: )وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ
ولكن قُرِئَت الآيةُ بالبناءِ للمعلوم، على 

توجيهِ أنََّ ))تَوَفَّى(( بمعنى استوفَى أجََلهَُ.
))تَفَعَّلَ(( بمعنى ))اســتفعَلَ((  ومجــيءُ 
واردٌ عن العربِ، ومنصوصٌ عليه في كتبِ 
النُّحاةِ، وهو مــا دعا مجمعَ اللغةِ المصريِّ 
إلــى قبــول هــذا التعبيــر، فأجــازَ صحةَ 
اســتعمال المبنيِّ للمعلــوم )تَوَفَّى( بمعنى 
))اســتوفى أجََلهَُ((، واشــتقاقَ اسمِ الفاعل 

(، بمعنى ))مستوفٍ أجله((. منه )مُتَوَفٍّ

صوغ ))أفعل التفضيل(( مما الوصف منه 
على ))أفعل فعلاء((:

اشــترط جمهورُ النحويين عند صياغة 
أفعل التفضيل، ألا تكونَ الصفةُ المشــبهةُ 
منــه علــى وزن ))أفَْعَــل(( الــذي مؤنثــه 
))فَعْــاء((، كالألــوان والعيــوب، حتى لا 
يلتبــسَ أفعــلُ التفضيلِ بالصفةِ المشــبهةِ. 

ؤوا القولَ: لذلك خطَّ
فانٌ أحمقُ من أخيــه، فانٌ أصمُّ من 
فــان، فانٌ أعرجُ من فان، هذا أسْــوَدُ 
من ذاك، هذا الثوبُ أحمرُ من ذاك، هذه 
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الشــجرةُ أخضرُ من غيرها، هو أرعنُ من 
أخيه. 

لكــنَّ الكوفيين أجــازوا ذلــك لوروده 
في الســماع، ومنه قوله تعالــى: )وَمَنْ كَانَ 
فِ��ي هَذِهِ أعَْمَ��ى فَهُوَ فِي الآخِ��رَةِ أعَْمَى 
وَأضََلُّ سَبِيلا( الإسراء/ 72، )الأولى صفةٌ 

مُشَبَّهَةٌ، والثانية أفعلُ التفضيل(. 
F، فــي صفة نهر  ومنــه قولُ النبــيِّ
الكوثــر: )مــاؤُه أبيضُ مــن اللبــن( بحار 
الأنوار، ج8/، ص23. وقال المتنبي: لَأنتَ 

لمَِ. أسودُ في عيني من الظُّ
لــذا يصــحُّ القولُ: فــانٌ أشــدُّ حُمْقًا 
من أخيه، وفــانٌ أحمقُ مــن أخيه، وكا 

الوجهين من الفصيح.

استعمال ))فَعلَ( بمعنى ))أَفعلَ((:
القنابــل المســيِّلة للدموع، حلَّــلَ الُله 
اهُ، ربَّحتُ فانًا على  البيــعَ، رأى منظرًا بكَّ
خَ قدميه في  ــبَ الطالبَ، رَسَّ بضاعته، رسَّ
عَ أخاه في المال، فَلَّسَ التاجرُ،  العلم، طمَّ

لهَُ إلى البيت. وصَّ
يرفض لغويــون صحة هــذه العبارات 
لاســتعمال صيغة ))فَعَّل(( بمعنى ))أفَعَلَ((. 
ويردُّ آخرون بأنه اســتخدام صحيح، لأنه 
مــن الثابت في لغة العــرب مجيء ))فَعَّل(( 
ى  بمعنى ))أفَْعَل(( نحو: خَبَّر وأخَْبرَ، وسَــمَّ
ح وأفَْرَح، وكقول ))اللسان((:  وأسَْمَى، وفَرَّ
))أضعَفَــه وضعَّفه: صيَّره ضعيفًا((، وكقول 
عتُ الرجُلَ كأطمعتُه((، وقولِهِ:  التاج: ))طمَّ
لهَ إليه وأوصلهَ: أنهاهُ إليه وأبلغهُ إيَّاهُ((،  ))وصَّ
وقد اتَّخــذَ مجمــعُ اللغةِ المصــري قرارًا 
ســمح فيه بنقل الفعل الثاثيِّ المجرد إلى 
صيغة ))فَعَّل((، لإفــادة التعدية أو التكثير، 
ووافقَ على صحةِ الألفاظ المســتعملة مثل: 
ــمَ،  ص، جَسَّ د، شَــخَّ ــر، وَرَّ ر، حَضَّ خَــدَّ

ع؛ وبناءً على ذلك أمكن تصحيحُ  حَلَّل، شَرَّ
خ، فَلَّس،  ب، رَسَّ الأفعال الآتية: رَبَّح، رَسَّ
أَ، صَلَّحَ، ومشــتقاتها، أمــا الكلمات:  هَــدَّ
غة،  عَ، مفرَّ ى، ضَعَّفَ، طَمَّ سَيَّل، حَلَّلَ، بَكَّ
ل، فقد ورد بها سماع. فالفصاحةُ إذن  وَصَّ
تقتضي اســتخدامَ صيغة ))أفعل((: القنابل 
المُســيِلة للدمــوع، أحََلَّ الله البيــعَ، رأى 
منظرًا أبــكاهُ، أربَحْتُ فانًا على بضاعته، 
أرسَبَ الطالبَ، أرْسَــخَ قدميه في العلم، 
أطمَــعَ أخــاه في المــال، أفْلـَـسَ التاجرُ، 
أوصَلـَـهُ إلى البيت. لكن عنــد الحديث عن 
الاســتعمال من حيث الصحةُ لا الفصاحة، 

جاز لنا تقريرُ صحة الوجهين.

وصفُ جمعِ غيِر العاقلِ بالمفردةِ المؤنثةِ:
يعترض بعضهــم على القول: احتفظتُ 
بالكتــب القديمــة، رأيــت ذوي القمصان 
اء، له  الزرقاء، عيونٌ ســوداء، قصائدُ غَرَّ

عليََّ أيادٍ بيضاء، مُروجٌ خضراء.
وســبب الاعتــراض، عــدمُ المطابقةِ 
بيــن الصفة والموصوف من حيث الجمعُ، 

وذلك بوصف الجمع بالمفرد.
ويخالفهم آخرون في الــرأي، قائلين: 
حقًــا إن الأصــل فــي الصفــة أن تطابــقَ 
موصوفَهــا في الإفراد والجمع، ولكن وَرَدَ 
عــن العرب عدمُ المطابقــة، بوصفِ جمعِ 
غيرِ العاقــلِ بالمفردِ المؤنَّــث. وقد وافق 
الاســتعمالُ القرآنــيُّ عــدمَ المطابقةِ في 
أكثرِ من آيــةٍ، كقوله تعالى: )وجوهٌ يومئذٍ 
ناعم��ة( الغاشــية/8، حيث وصــف كلمة 
))وجوه((، وهــي جمعُ تكســير، بالمفرد 
المؤنَّــث: ))ناعمــة((. وكذلــك قوله تعالى 
)مآربُ أخ��رى( طه/18، وقوله تعالى أيضًا 
)آي��اتُ ربِّهِ الكب��رى( النجــم/ 18، وقوله 
تعالى أيضًا )حدائقَ ذاتَ بهجة(، النمل/6.
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لذلك أجازوا صحةَ الوجهين: القُمصانُ 
الزُرْقُ، أو الزرقاءُ. عيونٌ سُودٌ، أو سوداءُ. 
اءُ. أيادٍ بِيضٌ، أو بيضاءُ.  ، أو غَرَّ قصائدُ غُرٌّ
مروجٌ خُضْــرٌ، أو خضــراءُ. وكاهما من 

الفصيح.

نيابة حرف الجر ))اللللام(( عن حرف الجر 
))إلى((:

أصغيتُ له، أومأ له أن اسكت، اشتقتُ 
لك، اضطر للســفر، اطمأنَّ له، المجتهدُ 
يميل للعمل دائمًا، انقطَعَ للدراســة، بادر 
لنجــدة صديقه، تحبَّبَ له، شــكا له ســوءَ 

حاله، نظرَ له باحتقار، طمحَ للمال.
يرفض بعضُهم صحةَ هذه الاستعمالات، 
بســبب اســتعمال حرف الجــرّ ))الام((، 

بدلًا من حرف الجرّ ))إلى(( وعدمِ مراعاة 
ى به الأفعالُ المذكورةُ في الأمثلة،  ما تتعدَّ
تَها،  لكنَّ غيرَهم مــن اللغويين يــرى صحَّ
حيث أجازوا تضمينَ فعلٍ معنى فعلٍ آخر، 
ى تعديتَه، وفي المصباح: ))الفعلُ إذا  فيتعدَّ

ن معنى فعلٍ جازَ أن يعملَ عمَلهَُ((.  تضَمَّ
))إلــى((  محــلَّ  ))الــام((  وحلــولُ   
كثيرٌ شــائعٌ فــي العديد من الاســتعمالات 
الفصيحــة، فهمــا يتعاقبان كثيــرًا، وليس 
اســتعمالُ أحدِهمــا بمانــع من اســتعمال 
الآخَر. وشاهِدُ حلولِ ))الام(( محلَّ ))إلى(( 
فــي قولــه تعالى: )بِ��أَنَّ رَبَّكَ أوَْحَ��ى لَهَا( 
الزلزلة/5، وقوله تعالى: )كُلٌّ يَجْرِي لَجَلٍ 
ى( الرعد/2، وقوله تعالى:  )وَلَوْ رُدُّوا  مُسَمًّ

لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ( الأنعام/28.
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تلك أيــام ما بعــد الحــرب أتذكر 
ذلــك وكأنــه البارحــة. كان عمري 
تســعة أعوام أو يزيد بقليل…يومها 
كنــا نحمل الدلاء والقــدور أنا وأختي التي 
تكبرنــي بعاميــن ونســير مســافة طويلة 
بالنسبة لأقدامنا الصغيرة لنحمل الماء إلى 
المنــزل… كان الماء شــحيحاً… وقد احتفر 
أهل الحي ير بعيد حتى عثروا على الأنبوب 
الرئيسي فأحدثوا فيه نقباً.. وهكذا تجتمع 
النســاء في طابــور طويل معهــن القدور 
والدلاء وكل ما يصلح أن يحفظ الماء. وهن 
أثناء ذلــك يتحدثن بــكل تفاصيل حياتهن: 
الزوج... الأولاد... الطبخ... العمل.. وحتى 
السياسة التي يكون الحديث عنها همساً... 
وكنا أنا وأختي نســتمع إلــى تلك القصص 
ونحفظها. نجلــس القرفصاء غير بعيد عن 
طابور الأدعية. نتطلع إلى أدعيتنا الصغيرة 
بالنســبة إلــى غيرهــا التي بســبب صغر 
حجمها نعود أكثر من مرة حتى نلبي حاجة 
البيت من الماء... وأثنــاء الانتظار الطويل 
نقتــل الملل بالإصغاء إلى حكايات النســاء 
وأســرارهن ونتهامس في مــا بيننا ونعلق 
ونضحك. ننســى التعب والملل.. فالطريق 
طويل وأقدامنــا الصغيرة تعبد ونحن يدب 
أن نملأ كوز الماء وقدور الطبخ و.... و.... 
كانت أمي تحرص على الماء شــفقة بنا... 

إلا أن ذلــك لا ينفــع فابــد لنــا من قطع 
المســافة ثاث مرات ذهاباً وإياباً صباحاً 
ومثلها عصراً... وعندما ننتهي كانت تعطينا 
شــيئاً من الماء نغســل به أيدينــا وأقدامنا 
ووجوهنا... ثم نســرع متلهفتين إلى ألعابنا 
التــي أغلبها من الورق أو العلب الفارغة أو 

القماش الذي نصنع منه دمى صغيرة...
وفي يوم ما سكن بجوارنا... جار جديد 
جئت لأمي بالخبز... فحرصت أن ترســل 
بأيدينا وقت الغداء شــيئاً مــن الطعام كما 

اعتاد الناس. 
طرقت البــاب بينما تحمل أختي أواني 
الطعــام... فتحــت البــاب امــرأة عجــوز 
عرّفناها بأنفسنا وأشرنا إلى دارنا المقابلة 
لمنزلهم... ادخلتنــا مبتهجة ... وأطلت من 
الغرفة عجوز أخرى كانت ترتب الأغراض 
تطلعنا بفضول في نواحي المنزل... وعدنا 
إلــى البيــت ونحــن نتهامــس... ليس في 

المنزل إلا عجوزتان. 
وفــي اليــوم التالــي وبعد انتهــاء نوبة 
نقل الماء المتعبة مــررت بجارتنا الجديدة 
لأخذ الأواني. ســمعت صــوت التنور وأنا 
داخلة... طلبت منــي أن أنتظر حتى يخرج 
الخبــز من التنور ... وأثناء الانتظار راحت 
تبادلني أطراف الحديث. ســألتها إن كانت 
لها ابنة فقالت إنها تسكن مع أختها العجوز 

Í
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فقط. ولهما أخ يمر بهما في الشهر مرة ثم 
ســألتني من أين نأتي بالماء؟ فأشرت لها 

عن المكان وعدت بالخبز إلى أمي. 
وأنا أثرثر في تفاصيــل حديثنا وأكرر 
على مســامع أمي بتعجب )لوحدهما فقط 
عجوزان لوحدهما يــا أمي!( لا أطفال ولا 

أولاد... بيتهم هادئ يا أمي. 
بادرت أمي لإفــراغ الأوعية من الماء.. 
ناولتني إياها وقالــت: اذهبي وأملئي الماء 
لجارتينا إنهما عجــوزان والطريق بعيد... 
والجــو حــار.. أخــذت الأوعية وأنــا أكتم 
تذمــري وأشــعر بالحــزن لا أســتطيع أن 
أخالف أمــي بينما ألعابي التــي رتبتها من 
مــدة لا تفــارق مخيلتي... ورحــت أتخيل 
الرحلة المتعبــة وأقدامي المتعثرة من ثقل 
الدلاء والمــاء المتناثر هنا وهناك وحرارة 
الجــو. ناديت على أختــي بصوت غاضب 
لا يخلو من التمرد )ســآتيك ونكمل اللعب 
بعد أن أملأ الماء لجيراننا... انتظريني...( 
ورحت أضــرب الأواني بعضها ببعض وأنا 
أبحث عما أنتعله وكادت الدموع تنفجر من 

شدة السخط. 
نادتني أمي. قرأت الغضب في مامحي 
والتذمــر والانزعاج في عينــي ... أبعدت 
الأواني وأجلســتني قربها وقالت )السخي 
حبيب الله( فقلت لها وما الســخي!؟ قال: 
الذي يســاعد الناس ويبذل نفسه لخدمتهم 
... ذلك الإنســان يحبه الله وييســر السبل 
أمامــه ثــم قالت: ســتمر الأيــام وتكبرين 
ولربما تيســر عليــك يوم وأنــت عجوز.. 
وحيدة... ولا تملكين الماء... عندها يسخّر 
الله لك ابنة الجيران التي تكون مثلك طيبة 

فتنقل لك الماء وتساعدك. 
أعجبتنــي الفقــرة الثانية مــن حديث 
أمــي.. أخذت الأوعية وأنــا أركض ملأتها 

وعدت بها. طرقــت بابهم. فتحت العجوز 
البــاب... قلت لها وأنا أبتســم هــذا الماء 
لكم بدت مبتهجة وسعيدة وبينما هي تقوم 
بإفراغها نطق لســاني دون أن أشعر قائلة: 
هل أملؤها مرة أخرى؟ استبشرت العجوز 
جــدًا وقالت: نعم ولكن أرجــو لا تتعبي... 
ولم أكــن أتعب في هذه الــدروب بالذات 
لأننــي كنت أتخيل وأنا في الطريق أنني أنا 
العجوز فأنا أنقل الماء لنفســي ولأول مرة 
لم أنتظر من السيدتين الجائزة بالرغم من 
امتنانهما الكبير وكرمهما معي.. لأنني كنت 
واثقة من أنني أخدم نفســي فلماذا أنتظر 

أجرًا لخدمة نفسي!
كنــت أعــود مــرات ومــرات وأســد 
حاجتهمــا من الماء كل يوم... ولوحدي لان 
أختي تنشــغل مع أمي في أعمــال البيت.. 

كان درساً ثميناً تعلمته. 
... ربما ســأكون مكانه يومًــا ما... ولا 
أنفك أتخيل نفسي مكانهم فأقدم المساعدة 

عن طيب خاطر.
ومرت الأيام ثقيلة محملة بالهمّ... وعاد 
الماء إلى الأنابيب ولم أعد أمر على جارتنا 

إلا ما ندر. 
كنت عائدة من المدرسة. سمعت صوتاً 
مألوفــاً يتحدث مــع أمي.. كانــت جارتنا 

تزورنا أول مرة. 
نادتنــي أمي.. فدخلــت ... قالت أمي: 
تريد أن تودعك... سوف ينتقان إلى حي 
آخــر... جــاءت لتودعنــي!! أي أثر تركته 

فيها. 
قلــت لها مع الســامة.. وأنا أقف غير 
بعيدة فقامــت وضمتني إليهــا ثم غادرت 

المكان وفي عينيها دموع.
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..Fالقرآن والنبي محمد
 في الشعر الروسي الكلاسيكي

د. ناظم الديراوي
موسكو/ روسيا

روســيا،  فــي  مؤخــراً  صــدر 
عــن مؤسســة دراســات الثقافــة 
العربيــة  وباللغتيــن  الإســامية، 
والروســية كتاب)القُرآن والنَّبيّ مُحمّد في 
الشّــعر الرّوســي الكاســيكي()1( للباحث 
العراقي الدكتور ناظــم الديراوي، رئيس 

تحرير حولية )روسيا والعالم العربي(.
ويضــم الكتــاب تصديــراً ومقالات؛ 
)تاريــخ ترجمة معاني القُــرآن الكريم إلى 
اللغة الروســية. القُرآن الكريم في أشــعار 
بوشــكين ومعاصريه. القُــرآن الكريم في 
أشــعار العصر الفضي. مؤثــرات عربية-
إسامية في الشعر الأوكراني الكاسيكي( 
تفصح عــن تأثيــرات إســامية جلية في 
قصائد نوابغ الشــعر الروسي، نفذت إلى 
الرؤى الفلسفية للشعراء الروس،ولامست 
أبعادهــم النفســية والروحانيــة والمعاني 
القيمية والإلهام الشعري والصياغات الفنية 
وجماليــات التصوير، مهدنــا بها لأربعين 

قصيدة روســية مبكرة قمنــا بترجمتها إلى 
اللغة العربية، تنتســب إلى القرن التاســع 
عشــر )بداية القــرن العشــرين(، نظمها 
عباقرة الشــعر الروســي الكاسيكي، في 
والفضي؛)ديرجافين،  الذهبــي  عصريــه 
فيلتمــان،  شيشــكوف،  بوشــكين، 
ياكوبوفيتش، موروفيوف،  تيوتتشــييف، 
ليرمونتوف، بولونسكي، بالمونت، بونين 
وغيرهم(. واجتهدنا، بما هو متاح وممكن 
من كتب ودوريات روسية نادرة، في اختيار 
أشــعارها والكشــف عما تكنــزه من آيات 
القُرآن الكريم المترجمة إلى اللغة الروسية 
نهاية القرن الثامن عشــر- القرن التاســع 
عشر. ولعل أهم ميزة لهذه الأشعار الروسية 
الكاسيكية، تنحصر في ثراء الاقتباسات 
المباشــرة، مــن آيــات القُــرآن الكريــم 
وســيرة النَّبــيِّ مُحَمّدF،المســتعارة من 
تراجم أنجزها دبلوماسيون ومستشرقون 
 روس منهــم: فيريوفكيــن، كولماكــوف،
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نيكولاييف، بوغوسافسكي، سابليكوف. 
لاشــك أن هــذه الاقتباســات أضفت 
فرادةً وبهاءً على موضوعات تلك القصائد 
وصيغها الباغية وصورها الشعرية ومدها 
الروحاني والجغرافي. كمــا وهذبت تبليغ 
ما اهتدى إليه الشعراء الروس من الإيمان 
الــورع وما فاهوا به مــن مناجاة وتأمات 
ومواعــظ مســتوحاة مــن كام الله إلــى 
جمهورهم، مفصحين وبجاء عن مامسة 
الوحي القُرآني لبابهــم وأرواحهم التواقة 
إلــى الإيمان والاطمئنان، ومــا انتابهم من 
ألفة حميمة وانشراح شريف بعقيدة القُرآن 
الكريم ورؤيته عن الإيمان والتقوى والحياة 
والفنــاء. لــذا تراهم يســتهلون قصائدهم 
الروحانيــة والوجدانيــة بآيــات قُرآنية أو 
يُضمنــون أبياتهــم الشــعرية نصوصاً من 
كام الله، إما لأغراض الابتهال والتوســل 
إلــى الغفور الرحيــم كــي )يجنبهم طريق 
الماكرين(،ويهديهم الصّراط المســتقيم، 

و)يســلط عليهم نوره(،)ليمســحوا بالتوبة 
ذنوبهم(،بل تراهم يدعون إلى الصاة:

يل صَلِّ ما أن يمر اللّه
بّه الل واذكر اسم الرَّ

وأيضاً:
، صَلِّ بمثابرة ، صَلِّ صَلِّ

كي تكون وضاحاً في الساعة الخيرة

ورود  تحفهــا  )بجنــات  ألَيفــوزوا 
زاهية(،وفــي هــذا إيمــان وأمــل ووعظ 
وتبشــير. أو لارتقاء بعقيدتهــم الإيمانية 
وتصوراتهــم عن الخلــق والوجود والحياة 

والفردوس والجحيم
الل، الل، الل

هو رَّبُّ المشرق والمغرب
أمامهُ تتوهج الظلمة

وتعظيم دلالتهــا ومغزاها لإضفاء بهرة 
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وفتنة ونغمة على أخيلة القصيدة
وإذ قال، شعاري رهيبٌ

هو  سِر الأسرارِ : ألف، لام، ميم

واســتفزاز  العقــل  بالهــام  الشــغوفة 
العاطفة وإثارة  الجسد. 

وآن محــاكاة تلك الأشــعار، الروحانية 
والوجدانيــة وشــرحها حاولنــا أن نؤلف، 
بنسق ما، نسيجاً من محاسن البيان الوصفي 
التعبيري وخطــاب العرض والتحليل. ومن 
غيــر إصــرار، انتهينــا إلى قطعــة نثرية-
إيحائيــة، فيها من التحليل الاســتقرائي ما 
فيهــا من أنيس الخطــاب الصوفي التقي، 
المنشــغل بابتهالات الحائر وهيــام الدنيا 
وهمهــا الخالد، الرّاني من غير أجنحة إلى 
فضاء الفردوس وجِنانــه المتوجة بالطهر 

المُتسامي على أفعال البشر!. 

آيات الل في أشعار بوشكن: 
بوشــكين  الكســندر  روايات  تكشــف 
وقصائــده، عن أنــه اســتأنس وتأثر بقيم 
كتاب الله السميح وقصص الأنبياء والأقوام 
وعِبرَها، التي تعــرف إليها من الترجمات 
الفرنسية والروسية لمعاني القرآن الكريم 
وتفاســيره التــي مــدت قريحة الشــاعر 
بوشــكين ومخيلتــه بــزاد الشــعر اللذيذ. 
ويبدو أن هذا الاستئناس، الروحي-التقي، 
لامس وأثرى خطاب بوشــكين الفلسفي-
العقائــدي ونحا نحو الشــعري. ما تجســد 
وبان في إيقاع سجع القرآن الفريد، الذي 
لم يألف له شاعر روسيا الأكبر كفوا لا في 
إبداعاته الشــعرية والنثرية ولا في قراءاته 
الأدبية والدينية. الأمر الذي تجلى وســطع 
في قصائد؛)من وحــي القُرآن()3( و)النَّبيّ( 
و)أغنية تترية( ومقطوعته الشعرية )المغارة 

ــرية( التي نظمها بوشــكين بوحي من  السِّ
تاء  سورة الكهف التي قرأها في موسم الشَّ
بمنفاه في قرية ميخائيلوفسكي )في مدينة 
ورة الكريمة بعثت وبقوة  بسكوف(.هذه السُّ
في ذاكرة الشاعر بوشــكين مغارة القرم، 
والمظلمــة، وذكرته  والمكفهــرة  البــاردة 
بحالــة النَّفي والعزلة التــي عانى منها إبان 
حقبــة الماحقة.، وفــي أبيــات )المغارة 
رية( تبقى كلمات بوشكين، عند الناقد  السِّ
نيكراســوف، في ضيق بينمــا الأفكار في 
مدى رحب، هذا ما تشيع به باغة الخطاب 
ورهافــة الإيقــاع وتدفقه وعمــق المدلول 
وصفاء المغزى في قصائد بوشكين الهادية 
من قبس القُرآن، التي تظهر تقديره العالي 
ــد في القُرآن الكريم،  لكام الله، المجسَّ
وانســجام معتقداتــه الروحية التي تبشــر 
بثقافة التسامح والرحمة وعدم التمييز بين 
بنــي آدم إلا بالتقوى )إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم(، والانفتاح على المعارف والعلوم. 
وما برح سراج القُرآن المُنير منهل الإلهام 
الشــعري والإيمــان، ومحــاكاة الماضــي 
والافتتــان الباغي في قصيدتــه )المغارة 

رية(:  السِّ
رية في المغارة السِّ

في يوم العسف  
قرأت القرآن العذب.              

ولكــي نــدرك أهمية ملحمة بوشــكين 
)من وحي القُــرآن( وبهاءها يكفي أن نعود 
إلــى نصها الروســي، الــذي اجتهدنا في 
ترجمته إلى اللغة العربية، ومقارنة مقاطعه 
الشــعرية، المتضمنة قبســاً من كام الله 
ومناقب من ســيرة الرسولF، بخطاب 

القرآن. 
إن نابغة الشــعر الروســي قرأ بإمعان 
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ترجمتين لمعاني القُــرآن الكريم باللغتين 
الروســية والفرنســية )ترجمــة ميخائيــل 
فيريوفكين( و)ترجمــة أندريه دو روييه(، 
ولعلــه اطلع أيضــاً على قصائــد )الديوان 
الشــرقي( للأديب الألماني يوهان جوته، 
الذي سبق الأدباء الروس في اقتباساته من 
القرآن الكريم والمعلقات العربية وقصائد 
الشــعراء المسلمين عامة والشعر الصوفي 
بخاصة وحكايات )ألف ليلة وليلة(، وما نقل 
عن الألمانية من مؤلفات ذات صلة بسيرة 
النَّبــيّ محمّــدF والعقيــدة الإســامية، 
وحصــراً، من ترجمــة فيريوفكين اقتبس 
الشــاعر بوشــكين آيات كريمة من ســور 
)البقرة والكهف ومريم وطه والحج والنور 
والأحــزاب ومحمــد والفتــح والحجرات 
والنجم والواقعة ونــوح والمُزمّل والُمُدثّر 
والقيامــة وعبس والتكويــر والفجر والبلد 
ومواعظً  واســتعار قصصــاً  والضُحــى(. 
هاديــةً وعِبراً حكيمةً وثقت تمســكهَ بفكر 
مْح، مبدد الغشاوة وناقل  الايمان النَّير السَّ
الناس من الجهالة إلى النور. كما وتكشــف 
ملحمة بوشــكين أنه اســتأنس بالمحاجّات 
بين الأنبياء والمشــركين )محاجات نمرود 
 ،Aبن كنعــان الجبار مع ســيدنا إبراهيم
وانشرح برُشد القلوب التي لا تزوغ وعلم 
ذوي الألبــاب المُبيــن ومعجــزة )لا إكراه 
فــي الديــن( والصبر الشــفيع علــى بايا 
الين. وفي هذه الملحمة الشــعرية )من  الضَّ
وحــي القُرآن(،الملأى بالوجــد والإيمان 
والتقــوى، وتمايــز الإيقاع وتبايــن البناء 
الشعري، تتجسد باغة بوشكين التعبيرية 
وموهبتــه البارعة في النظــم. وما برحت 
الظــال الوارفة لكتابنا الحكيــم، القُرآن 
الكريم، تمد بصائــر الهدى والإيمان على 
أبيات القصيدة، ما جعل معاصري الأديب 

بوشــكين وأتباعــه ينظــرون إلــى ميراث 
الحضــارة العربيــة والإســامية العمراني 
والثقافــي والروحــي المتــداول كينبــوع 
معرفي متدفق يصــب في روافد الثقافات 
والعلوم الإنســانية الحديثة وأروقتها، رغم 
محاولات زمرة متزمتة من المستشــرقين 
والاهوتييــن الغربيين تجاهــل معالم تلك 
الخاقة  والإبداعــات والآداب  المعــارف 
وتغييبها وطمسها في دهاليز الظام بعيداً 

عن فكر وثقافة ومجالس العامة!.
وأينمــا نقــرأ، فــي أبيات )مــن وحي 
القُــرآن( نلتمــس ظال الوجــد والإيمان 
القويــم تَفــئ مــن نَفحــات روح القُــرآن 
الكريــم، وتســري فــي شــعاب ملحمــة 
بوشكين الجليلة الشأن التي ألفناها تأملية- 
روحانية. ولعل الشاعر قصد بها العبور من 
تيه الغشــاوة والضّالة إلــى رحاب الوجد 
الإلهي والنــور واليقيــن والطمأنينة. وفي 
هــذا يُزجي إلــى الفردوس روحــاً هائمة 
حائرة ملتاعة، ســاورها وسواس الغموض 
وأضناهــا، رغم طراوتها، عــذاب المقام 
في حشر الدُنيا وشــحيح زمانها. والتعرج 
بهــا إلى فضاء الغيــب الرحيب لبلوغ مقام 
كينة والخلود تحت ظاله والتمتع ببهاء  السَّ
الفردوس وألقه. ولعمري لولا تشــبع ذهن 
الشاعر بوشكين وقلبه بلباب وهداه القُرآن 
ومعارفه وأحكامه المُنزّلة لبات من العسير 
أن يُلْهــم بهذا الضرب من الشــعر الرفيع. 
ولنا فــي مقطوعته الشــعرية البليغة، التي 
ضمنهــا روايته الشــهيرة )يفغيني أونيغين( 

شاهد على ما ذكرناه أعاه:
ديدة في القُرآن كثير من الأفكار السَّ

وها هو، المثال؛ 
قبل كُلِّ نوم صَلِّ

وتجنب طريق الماكرين
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آمن بالل ول تجادل الحمق
ويفتتح بوشــكين ملحمته الشعرية )من 
وَحي القُرآنِ(،المؤلفة من تســعة مقاطع، 
تضم )174( بيتــاً، ببيتٍ اقتبســه نصاً من 
الآية الثالثة من ســورة الفجر التي ترجمها 
الأديــب ميخائيــل فيريوفكيــن عــن اللغة 
الفرنســية مع باقي ســور القُرآن الكريم  
وصدرت عام 1792، في عاصمة القياصرة 

الروس سانت- بطرسبورغ:
أُقسمُ بالشفع والوتر    

أُقسمُ بالسيفِ وَوَقعةِ الحقِ
أُقسمُ بنجمِ الصُبحِ              

أُقسمُ بصلاةِ المساءِ.

، ما تخليتُ عنك. كلاّه
ألََسْتُ أنا الذي اصطحبَ رأسَ

مَنْ أحََبَّ وآواهُ، في سكِينَة،
بعيداً عن عسفٍ يطارده؟

بمروءةٍ ازدرِ الباطلَ
واسلك بثقةٍ صراطَ الحقِ

وأحَِبَّ اليتامى، وبلِّغ قُرآني 
المخلوقاتِ المرتعشةَ.

ونلتمس في رائعة بوشــكين الشّــعرية 
)النَّبــيّ(  قبســاً مــن ســورة المُدثــر ﴿يَا 
��رُ قُمْ فَأَن��ذِرْ وَرَبَّ��كَ فَكَبِّرْ﴾  ثِّ هَ��ا الْمُدَّ أيَُّ
 وفيها حضور ســاطع من ســيرة الرسول 
الكريمF وإعجاب جلــي بمكارمه. حتى 
لــكأنّ نابغــة الشــعر الروســي رغب من 
اقتباس هذا المشــهد المقــدس الاقتراب 
دF وطاعته أوامر  من خصــال النًّبيّ مُحمَّ
الله تعالى ونواهيه وإشــهار شغفه بمكارم 
 رسالة الإســام. في قصيدة )النَّبيّ( يقول 

بوشكين:                             
كالجثة الهامدة، كنت مضطجعاً               

في الصحراء،
حين ناداني صوت الرب:

، انظر واسمع قُم، أيَها النَّبيّه
ونفذ مشيئتي

وجُب البحار واليابسة
وبالكلمة أشعلْ قلوب الناس

يتبين مــن هــذه القــراءة، أن خطاب 
القُــرآن الكريم بــان جلياً فــي التعبيرات 
الشــعرية للأديــب بوشــكين ومعاصريــه 
وتابعيــه وتأماتهم في الوجــود والفناء، 
المفعمــة بالهواجــس والأخيلة المدهشــة 
والقيم الروحانيــة والوجدانية ذات النزوع 
الإنساني المتسامح والمنفتح على ثقافات 
الأقــوام والأديــان. وغدا النــص القُرآني 
مصــدر إلهام - معرفــي، فاعل وممتد في 
أبعاده العقائدية - الفلســفية والاجتماعية - 
الأخاقية. اختاره الأديب بوشــكين لإثراء 
موهبتــه وخطابه وموضوعاتــه الوجدانية 
والفكرية المملوءة بســمو الرؤى والفياضة 
بالسحر والجمال، وبث المزيد من الإيمان 
الواعي بين عباد الله المتطلعين إلى معرفة 
العالمَيْن، الفاني والخالد، والخشوع التقي 
لإرادة الخالــق مالك الســماوات والأرض 
وما بينهما، وأيضــاً نعثر بين طيات روائع 
بوشكين الشــعرية والســردية موائمة بين 
الشــعر والتاريخ والرؤى الفلســفية، التي 
توصلنا بعاقــة حميمية مع عقيدة تبشــرُ 

بمجتمعٍ لا ظلمَ فيه ولا كراهية. 

الهوامش
ترجمــة وتعليق د. ناظــم مجيد الديــراوي، صدر 

باللغتين العربية والروسية )176 صفحة(.
)2( للدكتور ناظم مجيد التنكيل.الديراوي.

)3( جاء في النص الماحقة  لغرض 
مهــا الشــاعر عــام )1824(. وعنوانها باللغة  )4( نَظَّ
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 Podrazhaniya( هــو:  الروســية 
Koranu(. وتعني حرفياً باللغة العربية 
)تقليــد القُــرآن(. وهــذا عُــرفٌ دأب 
عليه الشــعراء الأوروبيون في )عنونة( 
قصائدهــم المتأثرة بالقُرآن الكريم أو 
المتضمنــة آيات من ســوره. غير أننا 
ارتأينا أن نترجمهــا بعنوان )من وحي 
القُرآن( ويصح أيضاً )مُحاكاة القُرآن(.

أولً: لأن الشاعر بوشكين لم يسع 
إلــى تقليد خطــاب كام الله وروحه، 
وهــو الَّذي لا يعــرف منــه ومن كام 
العرب إلا ما نُقِلَ إلى اللغتين الروســية 
والفرنســية. بــل كان غرضــه من ذلك 
إثراء معارفه الدينية والأدبية والفلسفية 
كِينة  والبحث عما يضفي على نفسه السَّ
والطمأنينــة، التــي كانت تشــكو من 
منفاه،  فــي  واضطرابــات  هواجــس 
وإخصاب أشــعاره الروحانية، التي لم 
تخل مــن تأمات وهيام فــي الوجود 
والإنســان، بالحِكم الإلهيــة مثلما فعل 
مــن قبلــه الشــاعر الألماني الشــهير 
يوهــان جوتــه. ولأجــل هــذا اقتبس 
إلهامه  واستوحى موضوعات  بوشكين 
الشــعري وصورها وأطيافها من سور 
القُرآن الكريم، واستفاد منها في نظم 
قصيدته الجياشة بتقوى القرآن والدالة 
على موقف إيجابي نزيه ومنصف حيال 
تعاليــم كتــاب الله وقيمــه ومواعظــه 
النَّبــيّ  بخصــال  الشــديد   وإعجابــه 

محمدF وإكباره لسيرته الشريفة. 
ثانياً: ليــس في عُــرف الكتابات 
العربيــة والإســامية مَــنْ يقلد كام 
الله تعالــى وهو الإعجــاز الذي تحدى 
بــه العلــي القديــر عباقــرة الشــعراء 
والحكمــاء العــرب إبّان حقبــة الدعوة 
الإســامية. وفي تقليــد القُرآن، عند 
فقهاء المســلمين، شرك وتضليل. )ن. 

الديراوي(.
)5( انظر ســورة الفجر ﴿وَالْفَجْ��رِ وَلَيَالٍ 
فْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾.  عَشْرٍ وَالشَّ
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هو المقــداد بن عبــدالله بن محمد 
بن الحسين بن محمد)1(، الأسدي)2(، 
الحلــي)3(، المكنى بأبــي عبدالله)4(، 
والملقب بجمال الدين)5(، وشرف الدين)6(، 
والغروي)7(، ومن أشهر ألقابه على الإطاق 
السيوري)8(، ونســبة ذلك اللقب إلى إحدى 
قرى الحلة تســمى )ســيور( و أشــار الشيخ 
البهائي في كتابه الفهرست إلى ذلك)9(.             
والشــيء الــذي يثير الانتبــاه عند قراءة 
حياة الشــيخ السيوري ودراســتها، نجد أن 
كتب الرجال والتراجم قد أغفلت وأهملت، 
بل وقفت صامتة عن تفاصيل مهمة من حياته 
ولاســيما العلمية منها، ولولا أهمية مؤلفاته 
وشــموليتها، هذا من جهــة، ووصولها إلينا 
مــن جهة أخــرى، لضاع الكثيــر الكثير مما 
هو مدون اليوم عنه، شــأنه شأن الكثير من 

المقداد السيوري 
قراءة في حياته ودوره العلمي والفكري

د. محمد جواد فخر الدين
كلية التربية للبنات/ جامعة الكوفة 

Í
ÃM

I¹
Ä



المقداد السيوري قراءة في حياته ودوره العلمي والفكري 

65

العلماء الذين اندثر ذكرهم ولم يبق ســوى 
مفردات لا تغني شيئا.

فهــي مثا لــم تذكر ســنة ولادته، ولا 
نشأته العلمية، على الرغم من كون عصره 
كان غاصًــا بالعلمــاء والمتعلميــن خاصــة 
فــي مدينتــي الحلــة والنجف، فــي حين 
يشــير عدد غير قليــل من المصــادر إلى 
نبوغــه، وســعة اطاعه، وتنــوع معارفه، 
فنراها تنعته بمختلــف النعوت والألقاب، 
فيقول عنــه الحرالعاملي انــه: )كان عالمًا 
فاضاً متكلمًا محققًــا مدققًا ()10( وهذا ما 
أشــار إليه الخوانساري و الســيد الخوئي 
ــب كذلــك بالفاضل  فــي معجمــه)11(، ولُقِّ
الســيوري)12(، ووصــف كذلك بأنــه : )كان 
مــن أجاء الأصحــاب، وعظماء مشــايخ 
الرجال، جامعًا بيــن المعقول والمنقول، 
عالمًا فاضــاً محققًا مدققًــا، من أعاظم 

الفقهاء()13(.
على أن هذه الثغرات في تفاصيل حياته 
دعتنــا نحجــم عن كتابــة الشــيء الكثير، 

وحاولنــا تدويــن ما هو موجــود وما وقع 
بأيدينا.

ومن خال قراءة بعض نصوص حياته، 
نســتنتج أنه تلقّى تعليمه فــي مدينة الحلة، 
ثــم انتقل بعــد ذلك إلى النجف الأشــرف 
حيــث ذكر الخوانســاري ذلــك وأكد عليه 
بقوله: )كان من جملة مســتوطني المشهد 
المقدس()14(، ليغترف مــن بحار علومها، 
ويتتلمــذ علــى أفاضل أســاتذتها، ونقلت 
بعــض المصادر تتلمــذه على يد الشــهيد 
الأول )محمــد بن مكي العاملي()15(، ويذكر 
أنه: )تتلمذ عند الشــهيد وسمع منه عندما 

ارتحل إلى النجف الغري()16(.
ونظــراً لانتقالــه إلــى مدينــة النجف 
بَ بعد ذلك  الأشرف واســتيطانه فيها، لُقِّ

)بالغروي()17(.
وخــال مــدة بقائه فــي هــذه المدينة 
المقدسة أسس مدرســة دينية يطلق عليها 
مدرســة )المقداد الســيوري( أو المدرسة 

)السليمية(.

قبر المقداد السيوري في المقدادية/ محافظة ديالى
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وتقع هذه المدرسة في سوق المشراق 
إحــدى محــات النجــف مقابل مســجد 
الصاغة،وهي اليوم مهجــورة لم يبقَ منها 

ذكر سوى بعض الأطال القائمة.
وذكرها الشيخ جعفر محبوبة في كتابه 
)ماضــي النجــف وحاضرها( بقولــه: )إن 
الــذي يظهر من خطوط بعض طابها على 
بعــض كتبهم أنها كانت مســكونة بالطاب 
الدينيــن في أوائل القرن التاســع الهجري 
فقد شــوهد على كتاب مصبــاح المتهجد 
المخطوط للشــيخ الطوســي، وكان عند 
المغفورله الميرزا حسين النائيني ما نصه: 
كان الفراغ من نسخه يوم السبت 12جمادى 
الأولى ســنة 823هـــ على يــد الفقير إلى 
رحمة ربه وشــفاعته عبدالوهاب بن محمد 
بن جعفــر بن محمــد بن علي الســيوري 
الأســدي بالمشهد الشــريف الغروي على 
ساكنه الســام وذلك في مدرسة المقداد 

السيوري ()18(.
وهذه المدرسة واقعة في سوق الصاغة، 
مقابل مســجد الصاغة من محلة المشراق 
وقد تجدد بناؤها فــي الآونة الأخيرة على 
نفقة ســليم خان الشــيرازي عام 1250 هـ 
فنسبت المدرسة إليه وعرفت بـ)المدرسة 
السليمية( من ذلك الحين. لا تزال المدرسة 
موجودة. وقــد كتب على بابهــا الخارجي 
)إنها عمرت بهمة الســيد أبي القاســم في 

سنة 1340 هـ 1919 م(.
وبذلك يتضح لنا أن المقداد السيوري 
خــال ســنوات بقائــه في مدينــة النجف 
الأشــرف اســتطاع أن يكون حــوزة علمية 
قائمــة بذاتهــا من خــال تأسيســه لهذه 
المدرســة التي كانت محــط رحال طاب 

العلم.  
وكانــت وفاته رحمه الله ســنة 826هـ 

في النجف الأشــرف، ودفن في المشــهد 
.)19(Aالشريف عند مولانا أمير المؤمنين

علــى الرغم من إجمــاع المؤرخين أنه 
توفي فــي مدينة النجف الاشــرف، بينما 
وجدت بعض الإشــارات تذكــر أنه توفي 
فــي ناحيــة شــهرابان التابعــة لمحافظــة 
ديالى، وقد تغير اســم هــذه الناحية فيما 
بعــد وعرفت باســمه، فأصبحت تســمى 
بالمقدادية، ومرقده عامر مشــيد عليه قبة 
بيضاء قديمة البنــاء، وتقع المقدادية على 

الطريق العام بين خانقين وبغداد.

ثانياً: شيوخه ل تلامذته:
شيوخه:

اقتصرت المصادر الرجالية ومن تناول 
حياته على ذكر أهم شــيوخه وهو الشهيد 
الأول)20(، وهــذا ليــس بالغريب عنا، فهي 
كما أغفلــت مفردات مهمة مــن حياته لم 
ترَ هذا الجانب، أضف إلى ذلك أن الشيخ 
الســيوري نفســه لم يدون فــي مصنفاته 
الكثيرة من نقل عنهم أو تتلمذ على أيديهم، 

شأن من سبقه في هذا المضمار.
وعليه نلحظ أن الشهيد الأول أثر تأثيرا 
ملحوظا في تلميذه الشيخ السيوري، وهذا 
ما لمسناه واضحا عند قراءة قائمة مؤلفاته 
حيث انكب على شــرح عدد غير قليل من 
كتب أســتاذه ، لذا  عد من أجاء تامذته 
والراوين عنه)21( وكان من المميزين بل من 
أشــهر طابه، ومــن المعروفيــن بالبحث 
والتنقيــب، حيث عمد إلــى تنضيد كتاب 
أستاذه الشــهيد )القواعد الفقهية( وترتيبه 
على أحسن ترتيب وسماه )نضد القواعد(، 
إضافة إلى ذلك شرح كتب أخرى لأستاذه، 
وقام بجمع بعض الأســئلة التي ســاءل بها 
أســتاذه في عدة مســائل خافية، فسميت 
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تلك المسائل بـ)المسائل المقدادية(.
ونقل الشــيخ الســيوري كيفية شــهادة 
أســتاذه الشــهيد، وقــد ذكرهــا الشــيخ 

المجلسي في إجازاته بقوله: 
)وجدت فــي بعض المواضــع ما هذه 
صورته، قال الســيد عــز الدين حمزة بن 
محســن الحســيني، وجدت بخط شيخنا 
المرحــوم المغفــور العالــم أبــي عبدالله 
المقداد الســيوري ما هــذه صورته كانت 
وفاة شيخنا الأعظم الشــهيد الأكرم أعني 
شــمس الدين محمد بــن مكي )قدس وفي 
حظيرة القدس سره( تاسع جمادى الأولى 
سنة ست وثمانين وسبعمائة، قتل بالسيف 
ثم صلب ثم رجم ثم أحرق ببلده دمشق لعن 
الله الفاعليــن لذلك والراضين به في دولة 
بيدمر وســلطنة برقوق بفتــوى المالكي، 
يســمى برهــان الديــن وعباد بــن جماعة 
الشــافعي، وتعصب عليه فــي ذلك جماعة 
كثيرة بعــد أن حبس في القلعة الدمشــقية 

سنة كاملة()22(.
 

تلامذته:
تتلمذ على يد الشــيخ الســيوري عدد 
مــن الفقهاء حســبما ذكرته كتــب الرجال 
والتراجم، لكونه كان يمثل علمًا من أعام 
الرواية والحديث، والفقه والكام، وكذلك 

سمع منه كثير من مشايخ الإجازة، منهم:

1. تاج الدين الحسن بن راشد الحلي)23(، 
ويعد من أكابر العلماء والفقهاء)24(، إضافة 
إلى إنــه أديب وشــاعر ولــه مجموعة من 
القصائد فــي مدح أهــل البيتB، وقد 
أرخ وفاة شــيخه المقداد السيوري في 26 
جمــادى الآخرة ســنة 821هـــ، على ظهر 
كتــاب )الأربعــون حديثا()25(،وكمــا وجد 

كذلك بخطه على نسخة قواعد الشهيد)26(.
 2. زيــن الديــن علــي بن الحســن بن 
عالة )27(، الشيخ الصالح، العالم الفاضل، 
وعد من تامذته، حيــث أجازه على ظهر 
كتاب مجموع الفتــاوى للعامة الحلي)28(، 
وكذلك على ظهــر كتاب المقنعة في آداب 

الحج)29(.
هــال  بــن  علــي  الحســن  أبــو   .3
الجزائري)30( شــيخ من مشايخ الإمامية في 
عصره)31(، وينقل عن الشــيخ الســيوري، 
وذلــك ما ورد في إجــازة المحقق الكركي 
للقاضــي صفي الديــن، جاء فــي نهايتها: 
)هذا الشــيخ الجليل ينقل عــن جماعة من 
الأســاطين من إجاء تامذة الشهيد الأول 
وفخــر المحققيــن، منهم الشــيخ مقداد 

عبدالله السيوري عن الشهيد()32(. 
4. رضــي الدين عبد الملك بن شــمس 
الدين إســحاق بن رضي الدين عبد الملك 

بن فتحان، القاضي القمي الكاشاني)33(.
5. الشــيخ زين الدين بن الشيخ شمس 
الديــن محمد بن علي بن الحســن العاملي 
التولينــي)34(، عالمــاً فاضاً، تقيــاً ورعاً 

زاهداً)35(، وروى عن الشيخ السيوري)36(.
6. محمد بن شــجاع الأنصاري الشهير 
بابــن القطان)37(، وعد من تامذة الشــيخ 
الســيوري، وســجل إجازتــه له فــي نهج 
العرفان في أحــكام الأيمان في الأخاق، 
وذكــر فــي أولها: )أبــو عبــدالله المقداد 
الســيوري الأســدي متعنا بطول حياته ولا 
أعدمنا شــمول بركاته عــن جماعة أكملهم 

الشيخ الشهيد محمد بن مكي()38(.

ثالثاً: مؤلفاته)39(: 
 خلّف الشــيخ الســيوري مجموعة من 
المصنفات في مختلــف صنوف المعرفة، 
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فقــد كان محققاً، منقبــاً، مدققاً، ذا رأي 
بديع، وأســلوب رفيع فــي الكتابة، فأتقن 

تآليفه وكتبه أحسن إتقان، وهي:
نهــج  شــرح  إلــى  الطالبيــن  إرشــاد   .1

المسترشدين في أصول الدين.
2. الأسئلة السيورية.
3. الأسئلة المقدادية.

4. الاعتمــاد في شــرح واجــب الاعتقاد  
فــي الأصول والفروع، وهــو من تصانيف 

العامة الحلي.
5. الأنــوار الجاليــة في شــرح الفصول 

النصيرية.
6. النافع يوم الحشــر، ويســمى )شــرح 

الباب الحادي عشر(.
7- تجويد البراعة في شرح تجريد الباغة.

8. تفسير مغمضات القرآن.
بالأدعيــة  المســماة  المهمــة  الأدعيــة   .9

الثاثين )وهو الكتاب الذي بين يديك(.

10. التنقيح الرائع من المختصر النافع.
11. جامــع الفوائد في تلخيــص القواعد، 

وهو تلخيص قواعد الشهيد.
12. شرح ألفية الشهيد.

13. شــرح مبادئ الأصول الموسوم بنهاية 
المأمول.

14. كنز العرفان في فقه القرآن.
15. اللوامع الإلهية في المسائل الكامية.

16. مسألة في المتعة.
17. رسالة في معنى الناصب.

18. تنضيد القواعــد الفقهية على مذهب 
الإمامية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص566،  الجن��ات،  روض��ات  الخوانس��اري،   )1(
أغاب��زرك، الذريع��ة، 17/1، البحران��ي، لؤلؤة 
البحري��ن، ص172 ، الخوئ��ي، معج��م رجال 
الحديث، 368/18، المين،مس��تدرك وس��ائل 
 ،207/8 الع��لام،  الزركل��ي،   ،22/1 الش��يعة، 

مقدم��ة كنز العرف��ان، 4/1، كرك��وش، تاريخ 
الحلة، ق2/ 90.

ص566،  الجن��ات،  روض��ات  الخوانس��اري،   )2(
أغاب��زرك، الذريع��ة، 17/1، البحران��ي، لؤلؤة 
البحري��ن، ص172، المي��ن، أعيان الش��يعة، 
136/1، الزركلي، الع��لام، 207/8، مقدمة كنز 

العرفان، 4/1، كركوش، تاريخ الحلة، ق90/2. 
ص566،  الجن��ات،  روض��ات  الخوانس��اري،   )3(
أغاب��زرك، الذريع��ة، 17/1، البحران��ي، لؤلؤة 
البحري��ن، ص172، المي��ن، أعيان الش��يعة، 
136/1، الزركلي، الع��لام، 207/8، مقدمة كنز 

العرفان، 4/1، كركوش، تاريخ الحلة، ق90/2.
ص566،  الجن��ات،  روض��ات  الخوانس��اري،   )4(
أغاب��زرك، الذريع��ة، 17/1، البحران��ي، لؤلؤة 
البحري��ن، ص172، المي��ن، أعيان الش��يعة، 
136/1، الزركلي، الع��لام، 207/8، مقدمة كنز 

العرفان، 4/1، كركوش، تاريخ الحلة، ق90/2.
)5( مقدمة كنز العرفان، 1/ 4.

)6( أغابزرك، الذريعة، 17/1.
)7( مقدمة كنز العرفان، 1/ 4.

ص566،  الجن��ات،  روض��ات  الخوانس��اري،   )8(
أغاب��زرك، الذريع��ة، 17/1، البحران��ي، لؤلؤة 
البحري��ن، ص172، المي��ن، أعيان الش��يعة، 
136/1، الزركلي، الع��لام، 207/8، مقدمة كنز 

العرفان، 4/1، كركوش، تاريخ الحلة، ق90/2.
)9( الخوانساري، روضات الجنات، ص567، مقدمة 

كنز العرفان، 1/ 4. 
)10( الحرالعاملي، أمل الآمل، 325/2.

)11( روض��ات الجن��ات، ص566، معج��م رج��ال 
الحديث، 368/18.

)12( مقدمة كنز العرفان، 4/1.

)13( مقدمة كنز العرفان، 4/1.
)14( روضات الجنات، ص567.

ص567،  الجن��ات،  روض��ات  الخوانس��اري،   )15(
أغابزرك، الذريعة، 429/1 .
)16( مقدمة كنز العرفان، 5/1.

)17( الخوانساري، روضات الجنات، ص567.
 .58/1 )18(

ص567،  الجن��ات،  روض��ات  الخوانس��اري،   )19(
أغاب��زرك، الذريع��ة، 10/ 251، مقدم��ة كن��ز 
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العرفان، 1/ 5، كركوش، تاريخ الحلة، ق2/ 90
 ،104،184 الن��وار،  بح��ار  المجلس��ي،   )20(
ص567،  الجن��ات،  روض��ات  الخوانس��اري، 

مقدمة كنز العرفان، 6/1.
)21( نف��س المصادر المتقدمة ف��ي هامش رقم 

.)1(
)22( المجلسي، بحار النوار، 184/104�185.

)23( أغابزرك، الذريعة، 64/5، الخوانساري، روضات 
الجنات، ص567، المين، أعيان الشيعة، 66/5، 

الحر العاملي، أمل الآمل، 464/1.  
)24( الحرالعاملي، أمل الآمل، 464/1.

)25( المين، أعيان الشيعة، 65/5.

)26( المين، أعيان الشيعة، 65/5.
)27( أغاب��زرك، الذريع��ة، 92/20، مقدم��ة كن��ز 

العرفان، 9/1.
)28( أغابزرك، الذريعة، 92/20.

)29( أغابزرك، 92/20.
ص577،  الجن��ات،  روض��ات  الخوانس��اري،   )30(

مقدمة كنز العرفان، 8/1.

)31( مقدمة كنز العرفان، 8/1.
)32( الخوانساري، روضات الجنات، ص 577.

)33( مقدمة كنز العرفان، 9/1.
)34( أغاب��زرك، الذريع��ة، 26/18، المي��ن، أعيان 

الشيعة، 162/7.
)35( المين، أعيان الشيعة 162/7.

)36( أغاب��زرك، الذريع��ة، 26/18، المي��ن، أعيان 
الشيعة، 162/7.

)37( أغاب��زرك، الذريع��ة، 21/ 199، المين، أعيان 
الشيعة، 363/9.

)38( المين، أعيان الشيعة، 363/9.
)39( لمزي��د م��ن المعلومات أنظ��ر : أغا بزرك، 
الذريع��ة، 17/1، 251، 396، 429، 515، 86/2، 92، 
 ،212  ،68/5  ،463  ،315/4  ،360  ،7/3  ،423  ،230
 ،392 ،369/20 ،361 ،159/18 ،163 ،54/14 ،107/13
275/21، 187/24، الخوانساري، روضات الجنات 
ص577، مقدمة كنز العرفان، 10/1�14، القمي، 

الكنى واللقاب10/3.

ص�ورة من مخطوط شرح كتاب )الفص�ول( للخواجة نصير الدين الطوسي والذي شرحه 
المقداد السيوري
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هو العالم الديني والشــاعر حسن 
بــن محمــود بــن علي بــن محمد 
الأمين بن أبي الحســن الحســيني 
الشــقرائي العاملي, الشهير بالأمين. ولد 
ســنة 1299هـ/1882م في قرية )عيترون( 
بجبــل عامــل , درس العلــوم العربية في 
مدرســة شــقراء مدة ست ســنوات على 
أخيه السيد علي الأمين مؤسس المدرسة 
ومُنشئِها, هاجر إلى النجف الأشرف سنة 
1316هـــ/1898م لإكمــال دراســته فيها, 
فانقطــع إلى العلــم والتحصيــل والبحث 

والدرس.

أساتذته ودراسته في النجف الأشرف:
أقــام المترجَــم لــه عنــد وصوله إلى 
النجــف أول الأمــر عند ابن عمه الســيد 

السيد حسن محمود الأمين
)1299ل1268هل/ 1882ل1949م(

د. مجيد حميد الحدراوي
الجامعة الإسلامية/ النجف الأشرف
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محســن الأمين الذي كان قد ســبقه في 
الهجرة إلى النجف الأشرف فمكث عنده 
مدة ثاث سنوات ودرس عليه في أثنائها  
الفقــه والأصــول, وبعد مغادرة الســيد 
محســن الأمين النجف أكمل المترجَم له 
دراسة الفقه والأصول على الشيخ أحمد 
آل كاشــف الغطاء والشيخ علي باقر آل 
الجواهر, أما أســاتذته في مرحلة بحث 
الخــارج فقد حضــر الفقه على الســيد 
كاظــم اليــزدي صاحب كتــاب )العروة 
الوثقى(, فيما حضر الأصول عند الشيخ 
مــا كاظم الخراســاني صاحــب كتاب 
)الكفايــة(, وكان مــن زمائه في الدرس 
والعشــرة الســيد شريف شــرف الدين 

والشيخ عبد الكريم شرارة. 
وفــي أثنــاء دراســته فــي النجــف 
الأشــرف كانــت الدولــة العثمانية التي 
خضــع العراق لاحتالهــا تجند من كان 

في سن العسكرية تجنيداً إجبارياً، حتى 
طــاب العلــوم الدينية،  ولــم تعف إلا 
من اجتاز منهــم امتحاناً خاصاً يعد لهذا 
الغــرض, وقد عملت المؤسســة الدينية 
النجفية على تهيئة الطــاب تهيئة كاملة 
حتى إذا تمثلوا للممتحنين فاقت جامعتها 
على نظيراتها كماً وكيفــاً, فرأى العلماء 
أن يؤلفــوا مجلســاً لامتحــان ليخلقوا 
في نفــوس الطــاب بواعــث المثابرة 
والاجتهاد فوقع اختيارهم على أن يكون  
محمود الأمين هو السائل، وعلى هذا تم 
الأمر, فكان يجلس على الكرســي ويقف 
الطاب بين يديه لاســتجواب, فيسأل 

كاً حسب صفه ومرتبته.

عودته إلى جبل عامل: 
عاد الســيد حســن محمــود الأمين 
إلى  مســقط رأســه في جبل عامل سنة 
1912/1330م بعــد أن أمضى في 
النجف قرابة الـ)14( سنة قضاها 
في طلب العلــم وتحصيله، وقد 
أقام في بلدته )شــقراء( سنوات 
عمــل فيها علــى تدريــس أبناء 
بلدتــه علوم الديــن , فضاً عن 
قيامه بواجب الوعظ والإرشــاد 
وإصاح ذات البين في المجتمع, 
ومع ذلك كله لم يكن له في البلدة 
بيت يسكنه حيث اتخذ غرفة في 
المدرســة منزلًا له ولأسرته, ثم 
انتقل الى بلدة )خربة سلم( بطلب 
من أهلهــا فأقام بينهم ما يقارب 
الـ)40(ســنة كان فيها موضع ثقة 
الخــاص والعام ومرجــع العالم 

والجاهل. 
عارف  أحمد  الشــيخ  أوضح 
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الزين )صاحب مجلة العرفان الصيداوية(
أن الســيد حســن محمود الأمين كانت 
لــه مواقف مشــرفة في إصــاح الواقع 
الاجتماعي في جبل عامل حتى ذاع صيته 
وعرف بعلمــه ورجاحة عقله الأمر الذي 
دعا وزيــر العدل اللبناني الســيد أحمد 
الحسيني لأن يعرض عليه رئاسة القضاء 
الجعفــري فكتــب إليــه معتــذراً بقوله: 

)عرش لبنان لست أرضاه عرشاً(. 
وأضاف الشــيخ محمد جــواد مغنية 
الذي تربطــه بالمترجَم له عاقة حميمة 
متحدثاً عن حصافة رأيه ومكانته العلمية 
بمــا نصه: )كتبت مســألة فقهية حيث لم 
أجد لها ذكراً خاصاً في كتب الفقه, ولما 
عرضتهــا عليــه  ورآها محــاً لمجاري 
الأصــول المتعارضة، ولم يرد فيها نص 
أو روايــة , وضع بها رســالة خرجت آية 
من آيــات علمه الجــم , ويتيمة من درر 
فكره الغوّاص, وبعث بها إليّ وإني عليها 
لحريص حرصــي على الحيــاة(, ويدلنا 
هذا النــص الذي يستشــهد بــه قاضي 
بيــروت الشــرعي الشــيخ مغنيــة على 
المكانــة العلمية التي بلغهــا المترجم له, 
وللفائــدة نوضح المســألة الفقهية التي 
عرضها الشــيخ مغنية على السيد وكتب 
فيها الأخير رسالة كانت محل اعتزاز من 
الشيخ مغنية, وهذا نص المسألة: )ترافع 
إلى الحاكــم امرأة وبنتهــا, قالت البنت 
توفي أبي منذ عشــرين سنة تاركاً عقاراً 
وكنت حينــذاك طفلــة رضيعــة, والآن 
طالبت وأمي بالعقــار قالت مات أبوك 
عنك وعن طفلة ثانيــة مني توفيت بعده 
فورثت نصيبها, ولا علم لي بشيء لأنفي 
أو أثبــت , فهــل تطلب البينــة من البنت 

على انحصار الإرث بها خاصة؟(   

شعره:
يذكــر الشــيخ محمــد جــواد مغنية 
مميزات شــعر الســيد حســن محمود 
 الأميــن وهــي: رقة الشــعور, ســامة 
الطبع , ســداد المنطق, وقد كان شاعراً 
معروفاً بشعره الرقيق  إلى حد أن صنّفه 
أحمــد عــارف الزين على أنــه )كان في 
الرعيل الأول( وقد نشــر عدة قصائد له 
في مجلة العرفان اللبنانية, وكان آخر ما 
قاله من الشــعر أبيات مدح فيها الشاعر 
بولس ســامة مقرظاً ملحمتــه الخالدة 

)يوم الغدير( منها: 
تشابه المر ل أدري أبولس  قد           

أهدى لنا الشعر أم أهدى لنا الدرر
وه��ل أراد علي��اً ف��ي مدائحه           

ونجله أم أراد الشمس والقمرا

ومــن مواقفه المشــرفة فــي نصرة 
القضايا الإســامية موقفــه من القضية 
الفلســطينية فقــد دعا لنصرة الشــعب 
الفلســطيني, وكان عنــد انــدلاع الثورة 
الفلســطينية عــام 1936م أذاع بياناً دعا 
فيــه إلى الجهــاد والنفير العــام, وحذر 
العرب والمســلمين مــن عاقبة الإهمال 
والتسويف، كما حث في اكثر من موقف 
الرؤســاء العرب علــى توحيد صفوفهم 
لمجابهة الصهاينة مغتصبي المقدســات 

الإسامية. 

آثاره:
من آثار الســيد حسن محمود الأمين 
منظومة في الاجتهاد والتقليد وثانية في 
الرضاع جمعــت بين الوضوح والإحاطة 
والإيجــاز مع الرقــة والمتانة, ورســالة 
في الوضــوء والطهارة, دحض الوهابية, 
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ديــوان شــعره, وقــد بقيــت جميعهــا 
مخطوطة.

وفاته:
قضــى الحســن الأمين بعــد مرض 
أقعده ردحاً من الزمن وقد لفظ أنفاسه 
الأخيــرة فــي المستشــفى الألماني في 
بيــروت ونقل جثمانــه الطاهر يشــيعه 
علمــاء لبنــان وأعيانــه ووزراؤه ونوابه 
وزعماؤه وســائر فئات الشعب اللبناني 
إلى مثواه الأخير في بلدة )خربة ســلم( 
حيث صلى عليه الســيد محســن الأمين 
ودفن, عاش السيد حسن محمود الأمين 
حيــاة الزاهدين )فما التمــس في حياته 
كلها مغنماً يأباه الإباء ولا تقرب من زعيم 
طمعاً بماله وجاهه, ولا أحرق نفسه بنار 
الأحزاب, ولا نصبها بوقاً لأهل الأباطيل 
والأضاليــل... وكثيــراً ما كانــت تبلغ به 

الحاجــة مبلغ العســر والضيــق, فيصبر 
ويتحمل غير مشعر بذلك أحدًا...(.

المصادر:
)1( محمد جواد مغنية , السيد حسن محمود 
المين, )مجل��ة العرفان(, المجلد 36, ج4, 

نسيان 1949, ص408-404.
)2( أحم��د عارف الزين, خط��ب جلل, )مجلة 

العرفان(, المصدر نفسه, ص403-401.
)3( محس��ن المين , أعيان الش��يعة , المجلد 

الخامس, ص155-154.
)4( صابرينا ميرفان, حركة الإصلاح الشيعي, 
ترجم��ة: حازم المي��ن, ط2, بيروت:2008, 

ص510.
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لــم يــزل الهاشــميون أبــاة للضيم 
يمشــون في دروب الجهاد ويحملون 
تضحياتهم شعاراً لهم من أجل إحقاق 
الحق ورفع الظلم وتحرير الإنسان من تجبّر 
الحــكام الظالميــن، لذا أصبحــت ذكراهم 
رمزاً خالداً يمر أمامه التاريخ فيقف ويروي 
من ســيرتهم العطرة ما يوقــد في النفوس 
جذوة أمل تعطي زخماً للســير وفق منهجهم 

السامي.
من هؤلاء الســادة الأطايب برز الســيد 
محمد ســرور الواعظ الــذي اختار الله أن 
يكــون وطنــه أفغانســتان، فهو نبتــة علوية 
حســينية غُرســت بهذه الأرض لكــي تنمو 
وتكبر وتعطي ثماراً، ثمار العلم والدم ليبقى 

السير حثيثاً في درب العلم والجهاد.
فهو السيد محمد سَرْوَرْ بن السيد حسن 

السيد محمد سرور الواعظ
شهيد العلم والجهاد في أفغانستان

حيدر الجد
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رضا بــن مرتضى بن ســلطان بن علي بن 
ميرزا بن فيض الله بن أحمد شــاه بن عبد 
الله بن ميرزا حســن بن أمين بن سالم بن 
إســام بن يحيى بن تــراب بن عارفين بن 
محمــد بن أحمــد بن إبراهيم بــن زيد بن 
محمد بــن علي بن عبد الله بــن يحيى بن 
إســماعيل بــن أحمد بن محمــد بن أحمد 
بن ســعد الله بن جعفر بــن محمد بن زيد 
بــن محمد بــن علي بن حمزة بــن علي بن 
محمد الأصغر بن احمد ســكين بن جعفر 
بن محمد بن محمد بن زيد الشهيد بن علي 
السجاد بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي 

.Aطالب
ولد ســنة 1337هـ، وقيل سنة 1331هـ 
في بلدة )كجاب( الواقعة في منطقة البهسود 

من مناطق الهزارجات في أفغانستان.
فتح عينيه ضمن أسرة تحب العلم ولها 

تاريخها في منطقة البهسود.

ومنذ صغره كان الســيد محمد ســرور 
ميّــالًا مياً للعلــوم الدينية ذواقــاً للتعلم، 
ولما لمح والده السيد حسن رضا  فيه هذه 
الموهبــة وجّهه نحو الدراســة والتزود من 

المعارف الإسامية.
يســاعد  محمــد ســرور  الســيد  كان 
والــده فــي أعمــال الفاحــة إلــى جانب 
دراســته الدينية في بلدتــه، ولم يأل علماء 
بلدته جهــداً في مســاعدته فاجتاز مرحلة 
المقدمــات التي أشــرف عليه خالها عمه 
الســيد مصطفــى البهســودي،  ثم صمم 
على الانتقــال إلى كابل العاصمــة ومتابعة 
دراسته هناك، فتتلمذ على آية الله العامة 
الســيد مير علــي أحمد الكابلي مؤســس 
الحــوزات العلمية والمــدارس الدينية في 
كابل، وبعد عشــر سنوات من دراسته في 
كابــل، وإلمامه بالعلوم الإســامية، انتقل 
في ســنة 1371هـــ إلى النجف الأشــرف، 

                    السيد في أيام شبابه                              السيد في السجن حال تأليفه لكتاب خاطرات زندان
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فحضر دروس الســطوح عند الشيخ كاظم 
التبريزي والشــيخ صــدرا البادكوبي،  ثم 
حضــر  دروس بحث الفقــه الخارج  على 
 Hآية الله العظمى  الســيد محسن الحكيم

وحصل على إجازة الاجتهاد منه.
وفي الوقت ذاته حضر السيد الواعظ 
بحث الأصول الخارج عند آية الله العظمى 
زعيم الحوزة العلمية الســيد أبو القاســم 
الخوئــيH وأصبح مــن خيــرة تاميذه، 
مواصاً الدرس عنده حتى جمع تقريرات 
أســتاذه وأودعهــا كتابــه الذائــع الصيت 

)مصباح الأصول(.
ويرى بعــض الباحثيــن حضوره درس 
السيد الشــاهرودي لاستفادة والاستزادة 
في العلم، فقد نذر الســيد الواعظ نفســه 
للعلم وحده فكان يتنقل بين دروس أساطين 
الحوزة العلمية في النجف الأشرف متزوداً 

من ينابيع علومهم وخزائن فكرهم النير.
لحــق به لقب )الواعــظ( لأنه كان يعظ 
الناس على منابر الإمام الحســينA حتى 
أصبح من الخطباء المشــهورين الكبار في 
أفغانســتان بعد عودته إليها مــن العراق، 
حيــث اعتبرH التبليغ والوعظ والإرشــاد 
مــن أهم أعماله المناطة به فكان يولي هذا 

العمل أهمية خاصة.

:Hأقوال الثناء فيه
يقول الشــيخ حســين الفاضلي: )عالم 
مــن علماء الطــراز الأول، ومقامه العلمي 
وفضلــه ونذره لنفســه فــي ســبيل الدين 
وترويــج الشــريعة الســمحة معروفة في 
الحــوزات العلمية لاســيما حــوزة النجف 

الأشرف الدينية وجامعتها الكبرى(.
ويقول  آخر: )عالم فاضل جليل مجتهد 

خبير محقق ســافر من بــاده إلى النجف 
ودرس بها(.

وقال الشــيخ حســين نظــري: )يعتبر 
السيد محمد سرور من أكابر العلماء الذين 
تفتخر بهــم جامعة النجــف العلمية ، فهو 
عالم جليل وفاضل مجتهد ومحقق واعظ، 
كان معاصراً للسيد محمد باقر الصدر ولا 

أبالغ إن قلت هو قرينه(.
وقد أطراه زعيم الحوزة العلمية أستاذه 
الســيد أبــو القاســم الخوئي فــي مقدمة 
كتاب الســيد الواعظ )مصبــاح الأصول( 
فــي طبعة عــام 1376هـــ قالH: )بســم 
الله الرحمــن الرحيــم والحمــد لله رب 
العالمين، والصاة والســام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين محمد وعترته الطيبين 
الطاهريــن واللعــن الدائم علــى أعدائهم 
أجمعيــن وبعد، فقد لاحظت ما كتبه العالم 
المفضــال فخــر الأفاضل الكرام الســيد 
محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي 
دامت توفيقاته، تقريراً لأبحاثي الأصولية 
التــي ألقيتها في مجلس الــدرس فوجدته 
حسن التعبير وواضح البيان وقد جمع بين 
فضيلتي الإيجاز البليغ والتوضيح الكافي، 
لمــا حققناه فأقر الله عينــه كما أقر عيني 
وعين العلم بــه وبأمثالــه، ولله تعالى درّه 
وعليه سبحانه أجره وأسأل الله سبحانه أن 
يوفقه لمرضاته ويكثر في العلماء العاملين 
أمثاله وهو ولي التوفيق( كما جاء في طبعة 
عام 1386هـ تقريظ آخــر وهو: )...وبعد 
فا يخفــى أن العلماء هــم الدعاة إلى دين 
الله وحماة شريعة سيد المرسلين التي هي 
أفضل الشــرايع وخاتمتهــا وأن بمدادهم 
يفصل الحق  من الباطل وينجلي الهدى عن 

الضال ويتبين الحال من الحرام .
ومن العلماء الذين نذروا أنفسهم للعمل 
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في سبيل الدين وترويج شريعة خاتم النبيين 
هــو العامة الحجة الحاج الســيد ســرور 
الواعظ الحســيني البهســودي دام توفيقه 
فقد قرر أبحاثنا الأصولية واســتوعبها عن 
فهم وتدقيــق، وقد لاحظت جملة منها في 
هــذا الجــزء فوجدتها تتميز ببيان شــامل 
ودقة في الضبط فأســال المولى جل شأنه 
أن ينفــع بكتابه )مصبــاح الأصول( طاب 
الحوزة العلمية ممن تاقوا إلى العلم وراموا 
الاســتنارة بمصباحه، جعلــه الله علماً من 
أعام الديــن وكثّر من أمثاله فــي العلماء 
العالميــن إنه ولي المؤمنين في 10 شــوال 

المكرم 1386هـ(.
بالمقابل وقف السيد الواعظ ليبدع في 
استخدام عبارات الثناء والمدح على أستاذه  
 :Hونرى ذلك في مقدمــة كتابه حيث قال
)أما بعد فهذه ثمرات اقتطفتها من شــجرة 
طيبة، ودرر كلمات تلقيتها من أبحاث قيّمة 
لحضرة ســيدنا الأســتاذ العامــة صرّاف 
نقود العلم بأفكاره الباكرة العميقة، غوّاص 
بحار الفضــل بأنظــاره العاليــة الدقيقة، 
المحــدث الخبيــر والفقيه البــارع البصير 
والأصولي الشهير، والرجالي الكبير حجة 
الإســام والمســلمين آية الله العظمى في 
العالمين ســيدنا ومولانا الحاج الســيد أبو 

القاسم الخوئي(.
 بعــد أن نــال الاجتهــاد طلب الســيد 
الحكيــمH مــن الســيد الواعــظ أن يعود 
لوطنــه ويقــوم بواجباته الدينيــة، فامتثل 
الســيد الواعظ الطلــب وعاد إلــى وطنه 
فأصبــح منــاراً يهــدي التائهيــن فازدحم 
مجلســه بالحشــود حتى اكتظت الشوارع 
والطرقــات فهو كالمشــكاة التــي تجذب 

بضيائها الفراش.
لــم يرق لــوزارة داود خــان أبان حكم 

الملــك ظاهــر شــاه التفاف النــاس حول 
الســيد الواعــظ حيث بدأ الســيد بتوعية 
الجماهيــر و تعريفهم بحقوقهم، فأقدمت 
على اعتقاله سنة 1379هـ وظل حبيساً لمدة 
ثاث سنوات وشهرين ثم أُفْرِجَ عنه عندما 
أصبح يوسف رئيساً للوزارة الجديدة، ألّف 
خال اعتقاله في الســجن كتابه الأخاقي 
الشــهير )خاطــرات زندان و يــاد أخاق( 
باللغة الفارســية ومعناه )مذكرات السجن 
وتبيــان الأخــاق(، يقــول فــي مذكراته: 
)عندما كنت ســجيناً لم أجد ما أكتب عليه 
حتــى اضطررت إلــى اســتخدام أطراف 
الورق المستعمل وحواشيه كي أدوّن كتابي 
)خاطرات زندان( وقد أودعتُ فيه مباحث 
أخاقيــة عالية كتبتها بلغة بســيطة ســهلة 
التناول( وقد تمــت طباعة هذا الكتاب في 
النجف الأشــرف أولًا ثم فــي إيران ولعدة 

مرات(.
بعد خروجه من السجن قام ببناء مسجد 
ومدرسة المحمدية في مدينة كابل العاصمة 
فــي منطقة )جمــال مينة( ولهذا المســجد 
قبة كبيرة ومنارة عالية، ويتســع لأكثر من 
ألفي شــخص، وأما في أيام محرم الحرام 
فيغــصّ المســجد بأكثر من خمســة آلاف 
رجل في الطابق الأول، وثاثة آلاف امرأة 

في الطابق الثاني.
وأما المدرســة فهي متصلة بالمســجد 
وتضــم )32( غرفــة صــف، وإلــى جانب 
المســجد والمدرسة بنى السيد مكتبة عامة 

تضم آلاف الكتب في مختلف العلوم.
ولما أتمّ بناء المدرسة شرّعH بتدريس 
الســطوح العاليــة والدرس الخــارج فقهاً 

وأصولًا.
فتربــى علــى يديــه جيــل مــن الطلبة 
المتفوقيــن والذين أصبحوا في ما بعد من 
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أعام العلماء في أفغانستان وغيرها.
كان الســيد الواعظ يقيم صاة الجمعة 
في مســجده ويســعى جاهداً فــي تكثيف 
المحاضرات التي باتت حديث الساعة عند 

الأفغان.
عــاد الســيد الواعظ إلــى النجف مرة 
أخرى حيث زار العتبات المقدســة وجعل 
يحضــر مجالــس العلماء العامــرة، حيث 
كانــت له مكانة مرموقة بين علماء النجف، 
ثم ســافر بعد ذلك إلى قم فحضر مجلس 
الســيد المرعشــي النجفي الــذي احترمه 
وبجّلــه، ولــم يلبث أن ســافر إلى مشــهد 

فالتقى بالسيد المياني حيث رحّب به.

مؤلفاته:
1. مصباح الأصول.

2. خاطرات زندان وياد أخاق.
3. ســيف الإســام، في الــرد على كتاب 
ســيف الأبــرار لمؤلفــه مولــوي، الــذي 
أراد إشــعال نار الفتنة بين المســلمين في 

أفغانستان.
4. تحفــة الفقيه، بحث فقهــي في مبحث 

كريّة الماء من تقريرات السيد الخوئي.
 5. شــرح المكاســب، للعامــة الأنصاري 

- مخطوط -.
6. قضا در شيعة )فارسي( ـ مخطوط -.

كما أصدر مجلة شهرية بعنوان )برهان( 
باللغة الفارســية وذلــك بالتعاون مع بعض 
الطلبة والكتّــاب، وقد مُنعــت المجلة من 
الصدور بعد الانقاب العســكري لمحمد 

داود خان.

استشهاده:
بعد ســقوط الملكيــة في أفغانســتان 

تعاقبت على حكم الباد حكومات موالية 

لاتحاد الســوفيتي ففي عام 1399هـ، 
وبالتزامن مع الثورة الإســامية في إيران 
قام الشيوعيون بانقاب عسكري وجاء نور 
محمد تره كي ليكون رئيســاً للباد فتوجه 
نحــو علماء الديــن قاصــداً إقصاءهم عن 
دورهم الإرشــادي والإصاحي فزج عدداً 
منهم في ســجونه ومعتقاته وكان الســيد 
محمد الواعظ أحد هؤلاء المعتقلين فواجه 
تره كــي حركات شــعبية مطالبــة بإخراج 
السيد الواعظ حيث كانت قاعدته الشعبية 
واســعة على مستوى الباد، فأخرج السيد 
الواعــظ ثم اعتقل مرة أخــرى بعد مجيء 
أميــن الله حفيظ إلى ســدة الحكم، وكان 
حفيظ مصراً علــى مطاردة العلماء وقتلهم 
فغُيّــب الســيد الواعظ في قعر الســجون 
وانقطعت أخباره وقد تبين استشــهاده على 

يد جاوزة حفيظ بعد إبعاده إلى سيبيريا.

المصادر:
)1( الفاضلي، شيعة افغانستان، ص222.

)2( الفاضلي، أفغانستان، تاريخها ، رجالتها.

)3( البهسودي، مقدمة كتاب مصباح الصول.
)4( الموقع )www.ofoghnavin.com( وقد نشر 
ترجمة وافية للباحث حسين نظري عن حياة 
الس��يد الواعظ باللغة الفارس��ية واعتمدنا 
على سماحة الس��يد محمود الخلخالي في 

ترجمتها للعربية.  
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صورة من تقريظ السيد الخوئي لكتاب )مصباح الصول(
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تعريــف الجــودة في اللغــة :- جاد 
الشــيء يجــودُ جــودةً ، أي صــار 
جيداً، وأجاد الشــيء فجاد وجوّده 
أيضاً تجويداً، )الرازي ، 2006 ، مادة جود 

ص 79(.
 ويرى ابن منظور الأفريقي أن الجودة 
أصلهــا جوّد والجيّد نقيــض الرديء وجاد 
الشــيء جوده أي صار جيــداً .. وأجاد أي 
أتى بالجيد من القول والفعل )ابن منظور، 

1984 ص 72 مادة جود(.
تعريف الجودة في الاصطاح : فالجودة 

)طبقاً لتعريف منظمة الإيزو العالمية(:  
- أداء الشيء الصحيح بطريقة صحيحة 
منذ المرة الأولى مع إيجاد فرصة للتحسين 

كل مرة.
- التطابق مع المعايير.

- الخلو من العيوب.
- الأنظمة والعمليات التي تتبعها هيئة ما 
للتأكد من أن المعاييــر الأكاديمية معروفة 

ويتم تحقيقها. )عودة وأحمد، 2010 ص5(
إنَّ مــن الســمات التــي تميــز العصر 
الراهــن الذي نعيش فيــه، الثورة العلمية، 
التطــورات  عــن  الناتجــة  والمعرفيــة، 
التكنولوجية الهائلة، التي أحدثت تأثيرات 
غيــر متناهية الأبعاد فــي مختلف جوانب 
الحيــاة البشــرية، الأمر الذي حتــم علينا 
ضرورة الالتحاق بركب هذا التقدم العلمي.

وإنَّ هــذا التطــور والتقــدم، اللــذان 

معايير جودة الأداء..
ضرورة حتمية لبناء 

الجامعات
أ. م. د. نجم عبد الله الموسوي
كلية التربية/ جامعة ميسان
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يحصــان بســرعة عاليــة أديا إلــى عالم 
زاخــر بالمعلومــات التي تنمــو، وتزداد 
العلمــي  الازدهــار  هــذا  يــوم.  كل  فــي 
حفــز العمليــة التعليميــة والتربوية، وولد 
ضغوطات كبيرة عليها، فأصبح من واجب 
المؤسسات التربوية والتعليمية، أنْ تواكب 
 التغييــر الإيجابــي الحاصل فــي النواحي 
الاجتماعيــة، والثقافيــة، والاقتصاديــة، 
الإنجــازات،  تســاير  وأنْ  والعلميــة 
والمعلومــات، التــي تتكاثر يومياً بشــكل 
كبير، وبالتالي لا بد لهذه المؤسســات من 
إيجاد حلول مناســبة، وموضوعية، وتهيئة 
أساليب، ووسائل جديدة تائم هذا التغيير 
في الحياة الإنســانية، ويتم ذلك عن طريق 
الاســتعانة بالتربية الصحيحة، والناجحة، 
الوعــي،  عــن  النابعــة  والمقصــودة، 

والتخطيط المستمر.
وتعد الجامعــة مصدراً علميــاً وحيوياً 
داخــل المجتمع، وهــذا المصدر يجب أن 
يكون على مســتوى من الجــودة ومعتمداً 
علــى المعاييــر العالمية لــلأداء الجيد من 
أجــل أن يكون ناتجه ذا فائــدة وأهمية في 
رفع المســتوى العلمي والثقافي والخدمي 
وإعداد كــوادر جيدة تائــم عصر التقدم 

والرقي والتطور.
وعليــه ظهر لنــا ما يســمى بمصطلح 
الجودة الشاملة في العملية التعليمية، والذي 
من أهدافــه صناعة أشــخاص ذوي مهارة 
وخبرة في مختلــف جوانب الحياة، فضاً 
عن تقبلهم لمبدأ التطــور العلمي الحاصل 
وإقبالهــم على التدريب أثناء الخدمة ضمن 

آلية التعليم المستمر.
ولابد من الإشارة إلى أن بعض الجامعات 
تعمل جاهدة على ضــرورة إبقاء خريجيها 
ضمن دائرة الاتصال المســتمر والارتباط 

الدائم  بها حتى بعد تخرجهم، وذلك لأنها 
زرعت في نفوسهم منذ بداية دراستهم أن 
ما تقدمه الجامعة في مجال اختصاص معين 
لا يعد كافياً مقارنة بالتطور والتغير العلمي 
الحاصل في العالم أو الذي ســوف يحصل 
في المســتقبل، ولذلــك لا بد من أن يكون 
خريجوهــا ضمن حقل الإرشــاد والتوجيه 
والرعاية المســتمرة لغرض مواكبة التطور 
الحاصل ومتابعة المســتجدات العلمية في 

ميادين تخصصاتهم.
ومــن الواضــح والمســلم بــه أن دور 
الجامعــة لا يقتصــر فقــط علــى إعــداد 
المختصيــن لأجل العمل فــي المجتمع بل 
إنهــا تعمل على تثقيــف المجتمع وتطويره 
باعتبارها نبراســاً ومركــزاً فكرياً يتضمن 
إعــداد المختصيــن عــاوة علــى توفيــر 
الخدمــات الجامعية للمجتمــع الذي توجد 

فيه.
ويــرى )حمــادي، 2010( أن اســتجابة 
الجامعــات للتحديات التــي فرضها عليها 
عالــم معرفــي معلوماتي ســريع التغيير، 
يتطلــب منهــا أن تكــون أكثر قــدرة على 
التعليم والتعليم الدائم من المتغيرات التي 
تحــدث داخل وخــارج أســوارها، لأن ما 
نعتبره اليوم يتســم بالجودة قد يكون غداً 
تقليدياً بفعل ســرعة تغيير المعرفة وتجدد 
متطلبات واحتياجات المســتفيدين )الطلبة 
– التدريســيين – أولياء الأمور – المجتمع 
– أصحــاب الأعمال... الــخ( لذلك فرحلة 
الجامعــة مــن التقليديــة إلى الجــودة هي 
رحلة مســتمرة لأن الجودة في هذا السياق 
هدف تحركي لا يمكن تحقيقه بل يســتلزم 
التحسين المستمر للوصول إليه )حمادي، 

.)2010
كمــا أن قضية تطور التعليــم الجامعي 
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فــي المجتمع ليســت قضية كــم بقدر ما 
هــي قضيــة جوهــر التعليــم ومضمونــه 
ومحتواه وطرائقه وكفايتها في خلق القوى 
البشــرية العلمية القادرة على الإســهام في 
بناء المجتمــع العصري والنهــوض به في 
المستقبل )العبادي والطائي، 2011 ص 25(.
ومــن الواضــح أن الجامعــة ترمي إلى 
خدمة المجتمــع وتبذل كل ما في وســعها 
مــن أجل تقديم خدماتهــا البحثية والعلمية 
والدراســية لغرض رقي المجتمع وتطوره 
وحل المشــكات والأزمــات التي تحدث 
فيه، ولــو صحت العبــارة أن الجامعة هي 
مــاذ المجتمــع حين تعصف بــه الأزمات 
والمشــكات عن طريق تقديــم النصيحة 
والمشــورة أو تدريــب أفــراده أو أفــراد 
المؤسســات الأخرى القائمة في ظل هذا 

المجتمع أو ذاك.
وتذكر العديد من البحوث والدراسات 
أن مصطلــح الجــودة أول ما اســتعمل في 
الجوانــب الصناعية والاســتهاكية وذلك 
لضمــان جــودة المنتوج ومتانــة صناعته، 
وكذلك تشير الدراسات إلى أن مصطلحات 
)التحسين والتطوير ورفع الكفاءة( هي التي 
كانت سائدة في النظام التربوي والتعليمي.
إلا أنه بمرور الوقت أصبحت واحدة من 
المفاهيــم التربوية أو على حد تعبير )علي 
براجل، 2005( بأنهــا أضيفت إلى قاموس 
التربيــة والتعليم، وذلك من أجل الحصول 
على نوعية تعليم أفضل، وتحســين القدرة 

على التعامل مع مستجدات العصر.
وبذلك أصبحت واحدة من الأســاليب 
التــي اعتمدتهــا الجامعات لتحقيــق ذاتها 
وبيــان أهدافهــا ورســم معالمهــا داخــل 
المجتمــع المحلــي أو المجتمــع العالمي، 
ولاســيما أن مبــدأ عراقــة الجامعــة لــم 

يصبح  محوراً رئيساً في دخول الجامعات 
التصانيف العالمية ضمن الجودة الشاملة، 
فكم مــن جامعات عريقة لــم تحتل مركزاً 
مرموقــاً وذلك لابتعادها عــن معايير أداء 
ضمان الجودة الشاملة، وكم من جامعة فتية 
اســتطاعت أن تدخل التصانيــف العالمية 
واحتالها مراتب متقدمة وذلك لاعتمادها 
المعايير المرســومة ضمــن إدارة الجودة 
الشاملة في كافة فعالياتها العلمية والإدارية.

الجامعــات  فــي  الجــودة  ولتحقيــق 
العراقية، يجب مراعاة ما يأتي:-

1. تحديد الأهــداف العامة والواجبات 
التي يتوجــب علــى الجامعة القيــام بها، 
وتعتبــر الأهداف المحور الرئيســي الذي 
تدور حوله كل الإمكانات البشرية والمادية 
علــى أن تكــون هــذه الأهــداف نابعة من 
الواقع العملي والعلمي لمنتسبي الجامعة أو 

لاحتياجات المجتمع.
2. ترجمــة الأهــداف المرســومة إلى 

واقع عملي وتطبيقي.
3. العمل على رسم الخطط المستقبلية 
وإعــداد الدورات التدريبية التي تتاءم مع 
احتياجات المنتسبين داخل الجامعة أو في 

المجتمع.
4. عدم ابتعاد الجامعــة عن المجتمع، 
ونزولهــا بثقلها العلمي الكبيــر ومحاكاتها 
لجميع أبناء المجتمــع عن طريق ما تقدمه 
مــن برامج ودورات تدريبيــة واعية مفيدة  
وثمرة يلمس الفرد نتائجها بصورة إيجابية.

5. تعميق الصلة مع مؤسســات الدولة 
احتياجاتهــا  علــى  والوقــوف  الأخــرى 
الضرورية والاطاع على المشــكات التي 
تعاني منها بغية التهيؤ والاســتعداد لإعطاء 
المشــورة لمواجهتها أو لتدريب أبناء هذه 
المؤسســات على مواجهة هذه المشكات 
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وحلها.
6. العمل على تبــادل الخبرات العلمية 
والمعرفية ونشــرها في مياديــن المعرفة 
داخل المجتمــع وتقديمها لمن يحتاج إليها 
ضمــن الأطر العلميــة الرســمية، وبذلك 
تكون الجامعة مفتوحة الأبواب أمام كل من 
يريد مشــورة أو يطلب حاً لمشكلة معينة 
أو يريد تدريباً مناســباً لتطويــر إمكانياته 

وقابلياته.
7. الاســتفادة مــن الخبــرات 
المتراكمة وتقبــل الأفكار الجديدة 
والانفتاح على جميع المؤسســات 

ذات العاقة بالمؤسسة التعليمية.
8. اعتماد مبدأ التغذية الراجعة 
لمعرفــة مــدى الفائــدة المتحققة 
من البرامــج التعليمية التي تقدمها 

الجامعة.
9. التأكيــد على فتــح المراكز 
العلميــة المختلفــة فــي الجامعات 
لتقديــم  الاستشــارية  والمكاتــب 

الخدمات المختلفة للمجتمع .
10. تكثيف الــدورات التدريبية 
والتطويريــة المنعقــدة لمنتســبي 
الجامعــة أو أفراد المجتمع وتقديم 

أفضل الخدمات عن طريقها.

المصادر:

)1( حمادي ، ســعد فرج: معوقات تطبيق 
الجــودة فــي الجامعــات العراقيــة، 
ملخصــات المؤتمــر العلمــي الثاني 

لجودة الأداء، جامعة الكوفة، 2011.
)2( العبــادي،  هاشــم فــوزي والطائي، 
يوســف حجيم: التعليــم الجامعي من 
منظــور إداري – قراءات وبحوث -، 

ط1، دار اليازوري، عمان 2011م. 

)3( علي براجل: المواقف المعوقة في رفع مستوى 
الجودة في التعليــم العالي )الجزائر أنموذجاً، 
المؤتمــر التربــوي الخامــس، جــودة التعليم 

العالي، المجلد الأول، جامعة البحرين 2005.
)4( عــودة ،عبــد الكريم صبار وداليــا عبد الكريم 
أحمد: الإدارة الجامعية وضمان جودة التعليم، 
بحــوث المؤتمر العلمي الثانــي لأداء الجودة، 

جامعة الكوفة 2010م.
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أثرت الحمات الاســتعمارية في 
واقــع الحياة اليومية التي يعيشــها 
المجتمع الواقــع تحت وطأة ذاك 
الاســتعمار، حيث أصبح يعتمد على البلد 
المســتعمر في كل شــيء، فقد سلب منه 
إرادتــه وخيراتــه وصادر حريتــه وصار 
يتحكــم به حتى أصبح أبناؤه يعاملون على 
أنهم أقل رتبة من )الضيوف( الجدد الذين 
دخلوا الباد عنوة وأخذوا يتحكمون فيها 
وفقا لما تمليه مصالحهم، وحسبما تنظره 
قيادتهــم دون أدنى اهتمام بحق الشــعب 

المستعمَر في التمتع بخيرات وطنه.
وعادة ينقــل المحتل جــزءاً كبيراً من 
ثقافته إلى البلد الــذي يحتله، وأهم ذلك 
الجزء هو لغته التــي تمثل هويته الوطنية 
فيحــرص على إيجاد جو مناســب لربط 

الآخرين بالدولة المحتلة.

مثل هذا حدث مع الكثير من الدول، 
ولنا فــي العراق خير شــاهد فقد أثرت 
اللغة التركية في الكثير من المفردات التي 
يســتعملها أبناؤه في محادثاتهم اليومية، 
بحيث دخلت وتســللت واحتلت اللســان 
العربــي الذي واظب على اســتخدام لغته 
الأصيلة، لغة القرآن الكريم التي شــرفها 
الله بأن اختارها لغة الإسام، ولما دخل 
العثمانيــون بدؤوا ومن خال تعاملهم مع 
العراقييــن بــزرع مفــردات لغتهم ضمن 
اللهجة المستخدمة، ولنا أن نرصد الكثير 

من هذه المفردات التي سأذكرها هنا.
1ـ zengin )غنــي( وتســتخدم هــذه 
الكلمــة )زنكيــن( ليومنا هــذا حيث أخذ 
الناس يجمعونها علــى صيغة )فعالين( أي 

زناكين.
2ـ doğru )مستقيم(، وأكثر استعمال 

)40( كلمة تركية. . 

في اللهجة العراقية
حيدر المالكي

Í
ÃM

I¹
Ä



40 كلمة تركية في اللهجة العراقية

85

هذه الكلمــة عند المصريين والشــاميين 
وتعني المستقيم فيقال )امشِ دوغري( أي 
امشِ بصورة مســتقيمة وكذلك تستخدم 

هذه الكلمة عند بعض العراقيين أيضاً.
3ـ meyve )فاكهــة(، تشــترك كلمة 
)ميــوه( في اللغتيــن الفارســية والتركية 
وتعني الفاكهة. كانت تســتعمل في العراق 
بشــكل واســع وقد بدأت اليوم تنقرض 
حيــث أصبــح مصطلــح الفاكهــة أكثــر 

استخداماً.
كلمــة  )بندقيــة( مازالــت   tüfek 4ـ 
)تفكة( مســتخدمة لحد الآن وكأنها مفرد 
كلمــة )تفك( وقــد حولها النــاس فقالوا 
)يتفك اتفك( أي إنسان غضبان لا يستطيع 

أن يكتم غضبه فيظهر على وجهه ويستفز 
الآخرين.

5ـ masa )منضدة( كذلك كلمة )ماصة( 
ناحظ اســتخدامها كثيراً فــي المجتمع 
العراقــي وخصوصاً جيل الخمســينيات 
والســتينيات، وتجمع جمع مؤنث سالمًا 

فيقال عنها )ماصات(.
الكلمــة  وهــذه   ،) )لَعَــلَّ  bilke 6ـ 
مســتخدمة على نطاق واســع فــي بغداد 
والمحافظات المحيطة بها، أما في النجف 
فيقال )بلكت( لتحل محل )بلكي( وكاهما 
تؤديان نفس المعنى لمصطلح )لعل( وهو 

حرف يفيد الترجّي.
7ـ lelgen )طشــت(، وتستخدم هذه 
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الكلمة )لَكَــنْ( في لهجتنــا الدارجة فتارة 
تطلق على الطشت طشــتاً وأخرى )لكَن( 
قديمــاً كانــت تُصغّــر كلمة )لَكَــن( ولكن 
بإضافــة مقطع )جه( كما هو مشــهور في 

اللغة الفارسية فيقال )لكَنجه(.
8ـ makina )آلــة( ولعــل هذه الكلمة 
من أشــهر الكلمات التي مازالت تتنفس 
في مجتمعنا اليوم، فمن منا لا يطلق على 
آلة الخياطة )مكينة( وقــد تم تعريبها إلى 
)ماكنة( وأغلب الظن أنها مأخوذة من كلمة 

)mechanic( الإنكليزية وتعني )الآلة(.
9ـ taze )طــري( عند العراقيين يقال 
)تــازه( أي جديــد ويقال عند الشــاميين 
والمصرييــن )طــازه( وقد غربــت هذه 

الكلمة أخيراً إلى )طازج(.
10ـ lakantase )مطعــم(، تعــد هذه 
الكلمة مــن الكلمات المندثرة اليوم، فقد 
طغــت الكلمة العربية )مطعــم( على كلمة 
)لاقنطة( التي كان يســتخدمها الناس في 
المجتمــع النجفــي، مثاً هنــاك مطعم 
لشــخص يدعــى الســيد رضــا وبمرور 
الوقت أصبح ســيد رضا صاحب المطعم 
يطلق عليه ســيد رضا الاقنطة أو ســيد 

رضا الاقنطجي.
11ـ armüt )كمثــرى(، حلــت هــذه 
الكلمــة أي )عرموط( محل كلمة الكمثري 
فــا نجد اليــوم أحداً يلفظ هــذه الكلمة 

وكأنها أصبحت تكتب ولا تقرأ.
12ـ çatal )شوكة(، الشوكة نستعملها 
عند الأكل مثلها مثل الملعقة، ويطلق عليها 
اليوم كلمة )جطل( التركية وقد تسمى عند 
بعض الناس )جنكال( ولا نعرف أصل كلمة 

)جنكال(.
13ـ yavaŞ )بطــيء( كثيراً ما نســمع 
)أيــش، يــواش(، و)يــواش( هنــا تأتي 

بمعنى بطيء ومازالت هذه الكلمة شــائعة 
الاستعمال في عموم المجتمع العراقي.

كلمــة  أصــل  )خزانــة(،   dolap 14ـ 
)دولاب( فارســية مكونــة مــن مقطعين 
)دول( وهــو الدلــو و )آب( وهــو المــاء 
فيكون معنى جمع المقطعين )دلو الماء(، 
والظاهر أن استخدامه انتقل من الفارسية 
إلــى التركية كما انتقل إلى العربية، حيث 
يستخدم العرب والترك بمعنى )الخزانة(.
15ـ Çanta )حقيبة( لقد شاع استخدام 
)جنطة( أكثر من اســتخدام كلمة )حقيبة( 
واعتبرها الناس على وزن )فَعْلةَ( فجُمعت 

على صيغة )جَنَطْ( )فَعَل( أو )جنطات(.
)كاشــك(  أي  )ملعقــة(،   kaŞik 16ـ 
أو )قاشــق( وقد تطــورت عند العراقيين 
فأصبحت تسمى )خاشــوكة(، وهي كلمة 

مشتركة بين الترك والفرس.
كلمــة  أصبحــت  )حلــو(،   tatli 17ـ 
)تاتلــي( تطلق اليــوم على حلــوى ولكن 
تســمى )داطلي( وليس )تاتلي( وهي كلمة 

تركية صرفة.
18ـ evet )نعم(، وهي كلمة شائعة عند 
العــرب عمومًا ولكنها غيرت فالعراقيون 
يقولــون )إيْ( أمــا المصريــون فيقولون 

)أيوه( وهكذا.
19ـ surahi )قُلّة( مــازال البغداديون 
يطلقــون على قُلّة الماء )ســراحية( ولكن 
بتشــديد الــراء واليــاء، أمــا النجفيون 
فيطلقون عليها اسم )الشربة( أو )الشنكة( 

أو )الجحلة(.
20ـ aski )قديــم(، يقال على الإتقان 
الماهــر فــي عملــه )آســكي( أي قديــم 

الاختصاص في هذا العمل.
21ـ urda )ســجّادة( وكلمــة )أورطة( 
مازالت تستخدم بشكل واسع وتجمع على 
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وزن فعل )أورط( ولكن الشــائع أكثر هو 
كلمة )زولية(.

22ـ  saray )قصر( كان مبنى الحكومة 
العثمانية أيام الاحتال في المدن العراقية 
يدعى )ســراي(، ولحــد الآن فبعض كبار 
العمر يطلقون على مبنى المحافظة اســم 
)ســيراي( أي قصــر الحكومة بــل يقال 

السراي الحكومي.
يســتخدم  )عثمانــي(   usmanli 23ـ 
الناس كثيــراً عبارة )من عهد العصمانلي( 
أو )العصملّــي( للدلالة علــى قدم الحادثة 
أو الشــيء، وهم بذلك يشيرون إلى فترة 
تحكــم العثمانيين ولكــن باللغــة العربية 
فالأتراك لا يجيدون نطق )الثاء( في كلمة 
عثمان لذا يحولونها إلى )سين( أو )صاد(.
بقي أن نقول إن نســبة الشــخص إلى 
المدينة أو إلى جده فــي اللغة التركية تتم 
بإضافة مقطع )لي( وليس )ياء النسبة( كما 
في اللغة العربية فهم يقولون أنقرلي نسبة 

إلى )أنقرة( ولا يقولون )أنقري(. 
وقد أخذنا ذلك منهم في بعض الألفاظ 
الشــعبية فيقــول البعض )ســماوتلي( ولا 
يقول )سماوي( نســبة إلى مدينة السماوة 
أو كركوكلــي نســبة إلى كركــوك، وهنا 

العثماني يطلق عليه أيضاً )عصمانلّي(.
24ـ boya )صبغ( كانت تستعمل كلمة 
)بَوْيَهْ على نحو واسع أيضاً أما اليوم فقد 
أصبحت كلمة )صبغ( أكثر اســتعمالًا بين 

الناس.
25ـ zift )قير( لحد الآن تستعمل كلمة 
)زفت( عند مهندســي الطــرق ومقاوليها 
وعمالها وكذلك في الفحوصات المختبرية 
وبالكتب الرسمية تكتب كلمة )زفت(، أما 
عند المصريين فإنها تستخدم للتعبير عن 
ســوء الحالة )وضعي زي الزفت( أي سيِّئ 

جداً.
كانــت  )ســمنت(،   Çimento 26ـ 
كلمة )جبينتو( مستعملة عندنا كثيراً والآن 
حلت كلمة )سمنت( محلها، وكلمة سمنت 
اكتشــف  حيــث  إنكليزيــة،   )cement(
الســمنت لأول مرة في منطقة بورتاند 

في بريطانيا.
27ـ cede )شــارع(، وتســتعمل كلمة 
جادة كثيــراً اليوم في الكثيــر من الدول 
العربيــة، كما هو الحال في العراق بل إن 
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بعض العناويــن المكانية للشــوارع يطلق 
عليها )جادة(.

28ـ afarin )ممتــاز(، حــورت هذه 
الكلمــة إلى كلمة )عفريت( فقد كان يقول 
أهلنا في الماضــي )اتحصّل عفريت( أي 

تنال امتيازاً في ذلك العمل أو المجال.
29ـ banyo )حمّــام(، تســتعمل الآن 
كلمة )بانيو( حوض الماء المستطيل الذي 
تضعه بعض الأســر والعوائل في الحمّام، 
والذي يســتخدم لاســتحمام ولم يطلق 
على الحمام بشــكل عام وللنجفيين لفظ 
خاص فيقولون )حِمّام( بكسر الحاء بينما 

يقول العراقيون )حَمّام( بفتح الحاء.
30ـ cam )زجاج(، مازالت كلمة )جام( 
تســتخدم وبصورة واسعة أوسع من كلمة 
)زجاج( فقد بقيت كلمة )زجاج( تستخدم 
في إطارها الفصيــح فقط، بينما أخذت 
كلمة )جام( مكانتها في اللهجة الشعبية كما 
تســتخدم كلمة )كزاز( للتعبير عن الزجاج 
المكســر والظاهر أنها محرفــة من كلمة 

)زجاج(.
31ـ hovla )منشــفة(، طغــت كلمــة 
)خاولــي( اليــوم كمــا هي مــن قبل على 
كلمة )منشــفة(، وقد كان الناس يطلقون 
على المنشفة أيضاً اســم )بشكير( وأظن 
أن الاســم أيضاً قد دخل فــي لهجتنا من 

الأتراك أيضاً.
32ـ tursu )المخلّل(، أصبحت اليوم 
كلمة )الطرشــي( مــن الكلمات الشــائعة 
في أغلب المجتمعــات العربية فضاً عن 

المجتمع العراقي.
)المائــدة(، مــن منــا لا   sofra 33ـ 
يطلق كلمة )سُــفْرة( على مائــدة الطعام.. 
وخصوصــاً تلــك القطعة القماشــية التي 
توضع تحت الطعام ويجلس حولها الناس 

ليأكلوا.
34ـ tenke )صفيح( شــاع اليوم كما 
هو الأمر بالأمس اســتخدام كلمة )تَنَكه( 
التي تســتخدم لحفظ الزيــوت والتمور 
والمعلبات وقد يتعدى الأمر إلى الصفائح 
الحديديــة المغلونة فيطلــق الناس عليها 

اسم )تنك(.
35 ـ  kanaba  )أريكة(، عرفت كلمة 
)قنفة( في اســتخدامنا اليومي، وجمعت 
على أنهــا كلمة مؤنثة فيقال )قنفات(، أما 
المصريــون فيطلقون عليها كلمــة )كَنَبة( 

وهي الأقرب إلى اللفظ التركي.
36 ـ siz )با(، نسمع من بعض الناس 
كلمة )أدب سز( ونفهم منها أن المعني بها 
غير مــؤدب وهي كذلك عنــد الأتراك، 

يأتي حرف )siz( ليدل على لفظ )با(.
37 ـ boș )فارغ(، كثيراً نسمع عبارة 
)اجمــع البــوش(، أي اجمع الفــارغ من 

الأطباق أو غيرها.
اســتخدم  )صحــراء(   Çol ـ   38
العراقيــون مصطلح )جــول( كثيراً وهم 

بذلك يشيرون إلى معنى )الصحراء(.
39 ـ kapak )غطــاء(، تطلــق الناس 
علــى الغطــاء الخاص بالقــدور أو العلب 

كلمة )قَبقَْ(.
40ـ kursağ )صبــر( كثيراً ما نســمع 
من الناس يقولون )هذا ما عنده قرصاغ(، 
والقرصاغ هنــا معناه )الصبــر( أي ليس 

لذلك الإنسان صبر.
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المقدمة:
 )Caviar( يمكــن تعريف الكافيــار
بشــكل مختصــر بأنه بيــض مالح 
)أو ما يعــرف بطارخ( لبعــض الأنواع من 
الأسماك، وهنالك ســبعة أنواع من سمك 
الكافيار ومن أهمها ســمك الحفش، ويتم 
تســويقه تجارياً على نطاق العالم، ويعتبر 
نوعــاً مــن الأكات أو المقبــات الراقية 

والغالية الثمن. 
بدأت قصة الكافيار قديماً بالصراعات 
والأزمــات وعلــى مــر الســنين اعتبرت 
العائات المالكة في روســيا وإمبراطورية 
الصين والمجر وبريطانيا العظمى وفرنسا 
وأن كل ما يتم صيده من سمك الحفش )أو 
ما يعرف بالســمك الملكي( هــو ملك لها 

بحكم القانون وهي ملــك للخزانة الملكية 
ويجب أن يعطــى للعائلة المالكــة أو لعلية 
القوم في هذه الدول، وأرســت السلطات 
الروســية قديما تكتــاً احتكاريــا معقدا 
لتسويق الكافيار في أسواق الدول الغربية 
الثرية، ثــم دخلت على الخــط المافيات 
الروسية للسيطرة على تجارته ببيع كافيار 
مزيف وبأســعار بخســة. لقد أطلق اســم 
الكافيار علــى بيض الحفــش مثلما أطلق 
علــى الطعام الــذي يعد منــه والذي صل 
أوروبــا من إيران عبر تركيا كما دخل اللغة 
الإنكليزيــة من كلمة خافيار التركية الأصل 
)Khavyar( أواخر القرن السادس عشر. 
غير أن كبار اللغويين في القرن العشــرين 
يعتقدون أن أصل الكلمــة إيراني )خاكاور 

الكافيار ودوره في..
الصحة والخصوبة

أ. م. د. محمد باقر فخر الدين
المعهد العالي لتشخيص العقم/ جامعة النهرين 
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Xag-avar( وتحديــداً من كلمة »تشــاف- 
جار« الفارســية والتي تعني بالعربية كعك 
القوة )السُــلطة( في إشارة إلى أن ممارسة 
أكل الكافيــار فــي الفارســية القديمة في 
شــكل عصا كنوع من الأكسير. ويعتقد أن 
الأذربيجانييــن والفرس الأوائل كانوا أول 
من تذوقــوا بيــوض الكافيــار )البطارخ( 

واعتبروه دواءً للعديد من العلل.
ويأتــي أول ذكر صريــح للكافيار في 
العصــور الوســطى وتحديداً فــي القرن 
الثالث عشــر فــي روســيا. وكان المغول 
بزعامــة باتو خان- حفيــد جنكيز خان قد 
استولوا على موســكو عام 1240. وبعدها 
ببضع شــهور رحــل باتو خان عــن مقره 

بجانب نهــر الفولغا مع زوجته يلدز لتفقد 
رعايــاه الجدد فــي بلدة مجــاورة. وكانت 
قبائل المغول بقيادة باتو خان قد سيطرت 
على معظم وسط روسيا ووصل احتالهم 
حتــى كييــف. وحينهــا أراد هــذا الزعيم 
المغولــي أن يظهر للــروس في الأراضي 
التي فتحها بأنه زعيم حضاري أيضاً. ومن 
جانب آخر أعد الروس لاستقبال حاكمهم 
الجديد وليمة عامرة، بين أطباقها ســمكة 
حفش كاملة مشــوية. وكان الطبق الختامي 
الذي قدمــه الفاحون الروس مربى تفاح 
ســاخناً فوقه بطارخ حفش مملحة لإظهار 
احترامهــم لــه. ويقــال إن يلدز شــعرت 
بالتقزز الشديد من زنخة الكافيار الساخن 
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لدرجــة أنها اضطــرت إلى تــرك الوليمة 
الفاخــرة والذهــاب إلى غرفتهــا دون أن 
تتذوق هــذا الطبق. غيــر أن الزعيم باتو 
خان، ذلك الفارس المخضرم الذي عجنته 
الحروب الطاحنة وشــدت ساعده سنوات 
من وجبات العســكر أجبر نفســه على أكل 
ما قدم له. ولا بد أنــه أعجب جداً بمذاقه 
لدرجة أنــه احتفظ بوصفــة تحضيره في 

مذكراته.
وفــي تلــك المرحلــة أصبحــت قبائل 
المغــول بقيــادة باتــو خان تســيطر على 
المعابر المائية الرئيسة في منطقتي البحر 
الأســود وبحر قزويــن، وهو مــا جعلهم 
مهيمنين على مصائد سمك الحفش وطرق 
تجارته. وحين بنى باتو خان عاصمته اختار 
لها موقعاً شــمال أســتراخان مباشرة عند 
تقاطــع مهم على طريــق الحرير. وأعطى 
هذا الموقع الاســتراتيجي المغول فرصة 
الإفــادة مــن طــرق القوافل بيــن الصين 
وأوروبا والشــرق الأوسط. كما أن العرب 
نشــروا الكافيــار فــي باد أخــرى حين 
دخلوا صقلية ومن هناك انتقل إلى منطقة 
بروفانس الفرنسية على البحر المتوسط.

ولأول مــرة ظهــرت كلمــة كافيار في 
اللغة الإنكليزية حين عرف هذا المنتج بين 
الواردات الأوروبية من الشــرق الأوسط 
في الســنوات الأولى مــن القرن الخامس 
عشــر وربما تكون قد عرفــت قبل ذلك. 
ففي أعمــال شكســبير كان الكافيار رمزاً 
لذوق النخبة. وقد روى الطاهي الشخصي 
للبابا بيوس الخامس بارتولوميو ســكابي 
أن الكافيار نشر أول مرة في البندقية عام 
1570. وأضــاف يقول »ينتــج الكافيار من 
كتل بيــوض )بطارخ( الحفش ويأتي به من 
الإســكندرية ومن أماكن أخرى في البحر 

الأسود تجار يعبئونه في علب. ويقدم على 
شــرائح ســاخنة من الخبــز المحمَّص مع 

حساء الباذنجان والفليفلة الحلوة«.
 ويعتقد عدد من المؤرخين والباحثين 
أن الإغريــق كانوا يأكلون ســمك الحفش 
قبل قرون من اكتشــاف الفــرس والترك 
لــه. كما تظهر صور الحفــش في النقوش 
الفرعونيــة فــي معابــد الأقصــر وعلــى 
عمــات قديمة عثر عليها في تونس، مما 
يشــير إلــى أن مواقع عيــش الحفش قد 
امتدت إلى ســواحل شــمال إفريقيا. كما 
تحدث رحالــة الإغريق الأوائل عن نوعين 
من ســمك الحفش كانا يباعان في أسواق 
الإســكندرية. وفي الحقبــة الرومانية كان 
لحم الحفش مــن أطايب الطعــام النادرة 
والغاليــة ولا يقــدم إلا فــي الولائم كطبق 
خــاص. وقد ذكــر  أن الرومــان احتفلوا 
بهزيمتهم لقرطاجة بتقديمهم لحم الحفش 
في وليمة صاخبة. كما كتب سيشــرون في 
القرن الأول قبل الميــاد واصفاً الحفش 
بأنــه )ســمك لا يناســب إلا قلــة مختارة 
مــن الأطبــاق(. أما غيــاب أي ذكر واضح 
للكافيار في المخطوطات القديمة فيشــير 
إلى أن قليلين جداً قد عرفوه في السنوات 
الأولى لتســجيل التاريــخ رغم أن الحفش 
كان معروفاً على نطاق واسع. وفي الوقت 
الحاضر يُعــد الكافيار الأســود المعاصر 
هو بيض سمك الحفش )ستيرجون( الذي 
يصطاد مــن حوض بحر قزويــن من قبل 
الــدول المتشــاطئة عليه وهــي أذربيجان 
وإيران وروسيا وكازاخستان. وترتب على 
الإفــراط في الصيد والتلــوث في الوقت 
الراهن تضــاؤل غلة الصيد، وعلى الرغم 
من شــعبية الكافيار ظهــرت بدائل البيض 
من السمك الأبيض وسمك السلمون شمال 
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الأطلسي. يعتبر الكافيار أو غذاء المترفين 
والأغنيــاء كما يســميه    متذوقوه من أغنى 
أنواع الثــروة الســمكية وأغاها لاحتوائه 
علــى فوائد غذائية جمــة قلما    تجدها في 
أي منشــط أو عقار طبي، فهنالك العديد 
من الأطعمة التي يخضع ســعرها لتقلبات 
الســوق، لكن في الوقت نفسه تظل هناك 

أطعمة لا تتأثر بهذه التقلبات.

المحتوى الغذائي للكافيار وأنواعه:
يعتبــر الكافيــار مــن أطيــب الأطعمة 
البحريــة وأغاها ثمناً ويتكــون أصاً من 
بيض ســمك الحفــش الــذي يتواجد في 
البحر الأســود وبحــر قزويــن وكثيرا ما 
يســتورد من بحــر قزوين شــمال إيران. 
وكما بينا ســابقاً فالكافيار غــذاء الملوك 
والأغنيــاء وأجــوده ما يطلق عليــه كافيار 
بلوكا )أو مايطلــق عليه بيلوجا أو بلوغا أو 
الخَبْيَارِي أحياناً( وهو بيض سمكة  الحفش 
وينتج في إيران وكازاخســتان ويعتبر من 
أكثر الأطعمة غاء في العالم فالكيلو غرام 
الواحــد العــادي منه قد يصل ســعره الى 
5000 دولار وأفضل أنواع الكافيار وأغاها 
ســعراً ذلك المســتخرج من السمك الذي 
تجــاوز مرحلــة البلوغ الجنســي وهي 12 
عاماً. وتضع ســمكة الحفش التي تتواجد 
في بحر قزوين والتي تحتاج إلى عشــرين 
ســنه لتنضج جنســياً كافيار بلوكا وسمكة 
الحفش البالغة من الأسماك التي يحترمها 
الصيادين ويســمونها ســمكة الفيل نظراً 
لضخامتها. ويتميز كافيــار البلوكا الفاخر 
بحجمه الكبير ولونه الأســود، لذلك يعتبر 
الأجود بيــن أصناف الكافيــار وقد يصل 
ســعر الكيلو غرام الفاخــر منه إلى 25000 
دولار. وســبب ارتفاع ســعر كافيار بلوكا 

إلى هذا الحد تناقص أعداد سمك الحفش 
وقلة الدول التي تنتجه وطول فترة مرحلة 
نضج الحفش جنســياً التي تصــل الى 20 
عاماً، والطلب المتزايد عليه بسبب سمعته 
كمنشــط جنسي ويتم أكله بدون اضافة أي 
نكهات إليه على قطعة من الخبز المحمص.

يحتوي الكافيار على العناصر الغذائية 
الضرورية لجســم وعقل سليمين وللصحة 
الجنســية للذكــور والإنــاث معــا وبدون 
أي آثــار جانبية كما هو الحــال مع معظم 
الهرمونات الذكريــة التي قد تفيد وتضر 
بآثارهــا الجانبيــة أيضــاً. ومن هنــا يعد 
الكافيار من المواد الغذائية الثابتة الســعر 
الغالــي حيث يعتبر مــن أغلى الأطعمة في 
العالم، ويعود سبب هذا الارتفاع في سعر 
الكافيــار الخيالي إلى أســباب عديدة من 

أهمها: 
قلة عــدد الــدول التي تنتجــه فهنالك 
ثاث دول فقط تنتجه وهي روسيا وإيران 
ورومانيا، وهناك كافيار مقلد تنتجه بعض 
دول أخرى من سمك القد والسلمون غير 
أن الذواقــة يقولون أنــه لا مجال للمقارنة 

أبداً مع الكافيار ألأصلي.
قلة إنتاجه بسبب تناقص أعداد الحفش 
وصعوبة استخراجه، حيث إن نوع السمك 
هذا قد يســتغرق عشرين عاما حتى يصل 

إلى مرحلة النضج.
للطبقــة  يقــدم  أنــه  المعــروف 
الأرســتقراطية وأثرياء العالم وهم بالطبع 
قادرون على دفع مثل هذه الأســعار حيث 
إنهم يرجون الكثير من الفوائد وخصوصا 

زيادة المقدرة الجنسية والفحولة.
 يحفــظ معظــم الكافيــار اليــوم في 
محاليل ملحية، أما الكافيار الطازج المنتج 
من كتل بيوض )البطــارخ( العالية النوعية 
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فهو أكثر نــدرة، وتصل أســعاره إلى 300 
دولار للأونصة. كما ان صعوبة استخاص 
الكافيــار، ذلــك أن الحفش بطــيء جداً 
فــي إنتاجه. فالحفش يســتغرق من الزمن 
كالإنسان تماماً ليصل سن النضج الجنسي. 
ومع أن كل ســمكة تحمل في بطنها مايين 
مــن البيض غير أن المعــدل المحتمل هو 
أن يبلغ فرخ واحد منها فقط ســن البلوغ. 
وهذا الفرخ الوليد والوحيد الذي يقدر له 
أن يبلغ سن النضج عليه أن يجازف بحياته 
ليتكاثــر، وذلك بالهجرة إلى أعالي الأنهار 
وفق المسار نفسه الذي سبق أن هاجر فيه 
أبواه حيث يسبح عبر قنوات ضيقة ينتظره 
فيها صيــادون قادرون على الإمســاك به 
بســهولة فيها. وتوجد أكثر أعداد الحفش 
عالميــاً فــي الأجــزاء الشــمالية من بحر 
قزوين عند مصــب نهر الفولغــا. ويعتبر 
الحفــش أغلى الأســماك فــي العالم. وتم 
حتى الآن تحديد 25 فصيلة منه ثاثة منها 
فقــط تنتج الكافيار وكلهــا تعيش في بحر 
قزوين. وهذه الفصائل الثاثة هي التالية:

بيلوغا )هوسو هوسو(:
بيــن 75 و100  البيلوغــا عــادة  يــزن 
كيلوغــرام أما طوله فيصــل إلى المترين. 
وتنتج الســمكة حوالــي 20 كيلوغراماً من 
الكافيار ويصل متوسط عمره إلى 100 عام 
تقريباً. لــون كافيار البيلوغــا يتراوح بين 
الرمادي الغامق والفاتح وهو كبير الحجم 

وله قشرة رقيقة.

آسيترا )أسيبينسر أس بي(:
معــدل وزن الآســيترا 20 كيلوغرامــاً 
و7   4 بيــن  وينتــج  متــر   1,5 وطولــه 
كيلوغرامات مــن الكافيار كما يعيش حتى 

50 عامــاً. ولــون كافيار الآســيترا رمادي 
غامــق إلى فاتح أو ذهبي وهو لذيذ الطعم 

جداً.

سيفروغا )أسيفينسر ستيلاتوس(:
معــدل وزن هذه الســمكة 10 كيلوغرامات 
وطولهــا بين 1 و1,4 متــر كما تنتج حوالي 
3 كيلوغرامات مــن الكافيار وتعيش حتى 
30 عامــاً. كافيار ســبيروغا رمادي غامق 

وحبيباته صغيرة كما أنه لذيذ الطعم.
ولابد لنا من الإشــارة إلــى تباين لون 
كتلــة البيــوض )بطــارخ( الحفــش وذلك 
يعود عــادة لمأكله. ويعتبر اختيار التوقيت 
الدقيــق أمراً أساســياً لصيــد الحفش. إذ 
يضع الحفش بيضه عادة على قيعان الأنهار 
العذبــة. ويجب على الصيادين الإمســاك 
بالســمكة قبــل أن تصبح جاهــزة لتبيض 
مباشرة ويعتقد أن أفضل الكافيار يأتي من 
الأســماك التي يمســك بها قبل 4 أيام من 
وضع البيض. وإذا ما أمســكوا بسمكة قبل 
وقت مبكر جــداً في طريق هجرتها فإنهم 
يبقونها حية حتى ينضج بيضها لأن البيض 
يصبح أخــف وأطيب مذاقــاً كلما اقترب 
موعد وضع البيض. وفي هذه الحالة يضع 
الصيادون السمكة في قفص عائم في الماء 
بدون تمكينها من الحصول على أي غذاء، 
وهكذا تضطر الســمكة الجائعة لاستهاك 
الغــذاء المخــزن فــي بطارخهــا. وحالما 
يســتهلك هذا الغذاء تصبــح كتلة البيوض 
)البطارخ( جاهــزة للأكل. يقوم الصيادون 
بقتل الســمكة واســتخاص كتلة البيوض 
)البطارخ( منها. ثم يغســل البيض ويوضع 
في محلول مملح ويعبأ في علب معدنية أو 
زجاجية لشــحنه إلى مختلف أنحاء العالم. 
ويجــب أن تكون رائحــة الكافيــار الجيد 
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النوعيــة مثــل رائحــة الماء المالــح، كما 
يجب أن يكون له غشاء خارجي رقيق لماع 
وغير مكسور لكل بيضة. أما الزيت داخل 
البيضــة فيجــب أن تكون لزوجته شــبيهة 
بلزوجة العســل كمــا في درجــة الحرارة 
العادية. أما أغلى البيوض ســعراً فهي ذات 
اللون الأصفر الذهبي. وعلى سبيل المثال 
لا الحصر، فالأمريكيون يســتهلكون أكثر 
من 20 ألف رطل من الكافيار سنوياً، غير 
أن الــذي لــم يســبق أن أكل الكافيار حين 
تأتيه فرصة تذوقه لأول مرة، ربما يتساءل 
في نفسه عن كل هذا الهوس به، فالكافيار 
أولًا وأخيــراً ليــس أكثر من بيض ســمك 

مملح.
وتكــون درجــة الحموضــة للكافيــار 
متعادلة أمــا المتخرب منه فقلوي. يحتوي 
التركيب الغذائي للكافيار على نسبة عالية 
من البروتينات )التي تشكل شرطاً أساسياً 
للأيض الخلــوي( والدهون الفوســفورية 
)كالليســيتين والكيفالين والســفنغوزين(. 
تتركــب البطــارخ )بيوض الأســماك( من 
دهون )14%( وبروتينات )32%( وماء )%51( 
إضافة إلى احتواء البطارخ على فيتامينات 
ألف وياء، وتعتبــر البطارخ من العاجات 
الفعالــة لمرض الأعصــاب. وتحتوي على 
حامض الأســكوربيك بنســبة 40 ملغ لكل 
100 غرام بيض ســمك. ويعد الكافيار مادة 
غذائية ســهلة الهضم وهو غنــي بفيتامين 
ألف والايســتين وتعطي 100 غرام منه 240 
سعره حرارية، وتختلف سعراته الحرارية 
باختــاف أنــواع الكافيار. أمــا المحتوى 
الغذائــي للكافيار فهو متنوع ومتميز نظراً 
لاحتوائه علــى مختلف المــواد والعناصر 
التــي يحتاجها الجســم وأجهزته المتنوعة 

وكما يلي:

كل 100 غــرام من الكافيار 250 ســعر 
حرارية، وهي كمية معقولة للذين يطبقون 

برامج الريجيم ومكافحة السمنة.
غني بالمــواد البروتينيــة حيث تعتبر 
البروتينات هذه وحدات مهمة لبناء الخلية 
والهرمونــات لكا الجنســين والإنزيمات 
الغذائــي  التمثيــل  لعمليــات  الضروريــة 

والأيض.
يحتوي علــى كمية عالية مــن الدهون 
والكيفاليــن  )الليســيتين  الفوســفورية 
والســفونغوزين( المهمة لإنتاج الطاقة كما 
أن هــذه الشــحوم أساســية لبنــاء الجهاز 
العصبــي وتصنيــع الهرمونات الجســمية 
والجنســية، فالدهون الفســفورية تدخل 
في صلــب مكونات الخليــة خصوصاً في 
جدارهــا لذا فهي تعمل علــى حمايتها من 
الهــرم والتعب وبالتالــي التعرض للتلف، 
لــذا فإن الدهــون الفوســفورية ضرورية 
للصغار والكبار خصوصا الحوامل والأجنة 

والرضع والشيوخ. 
يحتوي على عدد مــن الفيتامينات من 
بينهــا )A( و)E( و)C(، والفيتامين الأخير 
مهــم جدا للجســم لأنه يعرقل مــن عملية 
تأكسد الأحماض الدهنية التي تسبب التلف 
في الشرايين أيضا فإن الفيتامين المذكور 
يفيد في دعم جهاز المناعة ويلعب دوراً في 
تجمع كريات الــدم والصفيحات الدموية 

من أجل تامين سرعة التئام الجروح.

إنتاج الكافيار وتحضيره وتسويقه:
لقد أشرنا مســبقاً إلى أن الكافيار من 
الأكات الراقيــة التي لا تقــدم إلا للنخبة 
وتمتاز بسعرها الغالي بالإضافة إلى أنها لا 
تتوافر بسهولة في الأسواق، ومن المؤكد 
أن معظــم النــاس ســمعوا بالكافيار غير 
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أن أغلبهــم ربما لم يســبق أن تذوقه أبداً. 
ويعتبر الكافيار من أطايب الطعام ويتكون 
من بيض الســمك أو ما يســمى البطارخ، 
وإن كان ســمك الحفش هو أفضلها والذي 
يعيش بشــكل أساســي في المياه الباردة. 
ويتنوع لــون الكافيــار الذي يأخذ شــكل 
حبيبــات دقيقــة بيــن الأســود والرمادي 
والأصفــر والبني، غير أن بعــض أنواعه 
قــد يصل حجمها إلى حجم حبات البازلاء. 
ومن هنا يعتبــر جمع الكافيار مهنة مربحة 
جداً تتم من خال شــق بطن السمكة حية 
لاســتخراج البيض وهو الكافيار، ويحفظ 
معظمــه في محاليــل ملحيــة. ومما يجدر 
إليه الإشــارة الى أن 90 بالمئة من الكافيار 
الأصلــي المنتج في العالــم يأتي من بحر 
قزويــن الذي توفــر بيئته المــكان الأمثل 
لإنتــاج أفضــل أنــواع ســمك الحفش في 
العالم. وهنالــك العديد من فوائد الكافيار 
منها أنه يقوي النظر ومقوٍ للجنس ويقوي 
جهــاز المناعه ويجدد خايا الجلد ومقاوم 
لتجاعيد الوجه والجلد بوجه عام. وعالمياً 
يطرح إنتاج الكافيار بعدة هيئات وكما يلي:

الكافيار الطازج: 
وهو عبــارة عن بيوض مملوءة واضحة 
غيــر متراصة وذات لــون رمادي وطعمها 

قليل الملوحة أما رائحتها فمميزة.

الكافيار المكبوس )المضغوط(:
وهو أكثر ملوحة وتماسكاً ولونه رمادي 

أو أسود وله طعم ورائحة قويتان.
وعمومــا فــإن الكافيار لونه أســود أو 
أسود مخضر أو أصفر رمادي أو برتقالي 

أو أحمر وهو يصبغ صناعياً بالأسود. 
التجاريــة  المصــادر  ذكــرت  وقــد   

والاقتصادية أن إيران صــدرت عام 2010 
أكثر مــن 58 طناً من بيض الكافيار بقيمة 
تجــاوزت  35 مليــون يــورو الــى مختلف 
دول العالــم، لاســيما أوروبــا وأمريــكا 
والعالم العربي مؤكداً  أن المانيا وفرنســا 
وإســبانيا وبلجيــكا وسويســرا مــن أكثر 
الدول المستوردة للكافيار  الإيراني، تليها 
الولايات المتحدة واليابان والإمارات . ولا 
يختلف صيد هذا النوع من الســمك كثيراً 
عــن طريقة الصيد التقليديــة إلا أنه وبعد 
اســتخراج البيض من أحشــاء الحفش  يتم 
غســله وتعقيمه عدة مــرات ويضاف إليه 
مــواد كالملح من أجــل المحافظــة عليه. 
ويشــرف فريق من الخبراء والفنيين على 
عمليات استخراج بيض  الكافيار حيث يتم 
مراعاة كافة مواصفات الســامة الصحية 

من أجل المحافظة على  جودته ونكهته.
وقد أشارت بعض المصادر إلى امتاك 
إحدى مزارع سمك الكافيار في الإمارات 
ما يقــارب كيلوين من الكافيار الذي يطلق 
عليه )الماس( تبلغ قيمة الكيلو الواحد منه 
مليون درهم، وأوضحت أن سبب تسميته 
تلك تعود إلــى ندرته، حيث يتم الحصول 
على بعضه كل 10- 15 سنة، ويتم استخراجه 
من ســمكة تســمى حورية البحر، ويسمى 
)أوســترا كافيار(، ويشــبه لونه لون حجر 
الألماس. وإن العمــل على الإكثار من هذا 
النوع من ســمك الكافيار خشــية انقراضه 
بســبب طرق الصيد غير الشــرعية التي 
يتبعها البعض، وبســبب قراصنة الكافيار 
ارتفع ســعر الكيلــو الواحد مــن الكافيار 
ليبلــغ 7000 آلاف درهــم، ويصــل ســعر 
نوع آخر إلــى 150000ألف درهــم لجودته 
ومذاقه وطعمه. ويرجع ســبب ارتفاع ثمن 
هــذا النوع مــن الكافيار المســتخرج من 
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ســمكة الحفــش لاحتوائه على 
قيمة غذائية عالية جداً، وتوفر 
طاقــة تصــل إلى 2800 ســعرة 
حراريــة، و28% من البروتين، 
كمــا يحتوي الكافيــار على 48 
نوعاً مــن الفيتامينات، ويعتبر 
منشطاً للدورة الدموية، ومقوياً 
للذاكرة خصوصاً عند الأطفال 
فــوق الأربــع ســنوات، كمــا 
يدخل في صناعة مستحضرات 
وفي  البشــرة.  التجميل وعاج 
نفــس الاتجــاه أظهــرت نتائج 
المبيعــات لمســتحضر إيراني 
تستخدمه الكثير من الممثات 

أنه الأكثر مبيعاً في العالم.
الكافيــار  تجــارة  وتعتبــر 
ذات أهمية كبيــرة في عدد من 
دول الخليــج العربي ولاســيما 
كل مــن الامارات والســعودية 
حيث يتم اســتيراده من كل من 
الامارات  ففي  وروسيا،  إيران 
يتــم اســتيراد كميــات كبيــرة 
مــن الكافيــار يســتهلك منهــا 
والمتبقي  محليــاً   %20 بحــدود 
يعــاد تصديــره. ويختلف الأمر 
كثيــراً في الســعودية حيث تم 
بإكثار  مــزارع خاصــة  إنشــاء 
ســمك الحفش، ومنه يستخرج 
الجــودة  العالــي  الكافيــار 
وباعتماد خبرات روسية، وقد 
قدرت المصادر الإعامية بأن 
الكافيار وتصديره تجاوز  إنتاج 
الطنيــن ســنوياً، وتهدف هذه 
المشاريع الحيوية إلى الوصول 
بإنتاج ســتة أطنان من الكافيار 
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العالــي الجــودة والذي يتــم تصديره إلى 
كل مــن دول أوروبــا والولايــات المتحدة 
الأمريكية، وفي ذات السياق نود أن نشير 
إلى وجود اتفاقيــة خاصة بحماية النباتات 
والحيوانات البحرية النادرة والتي ســتجد 
طريقهــا إلــى الانقــراض والتــي تعرف 
باتفاقية )سايتس(، وفي أجزاء منها تهدف 
إلى منــع تهريب وغــش الكافيــار وذلك 
بالحصول على رخص لاســتيراد الكافيار 
ومن ثــم إعادة تصديره. وقــد نبه الاتحاد 
الدولــي للحفــاظ علــى الطبيعــة ومقره 
سويسرا في الآونة الأخيرة إلى أن 85% من 
ســمك الحفش معرضة لخطر الانقراض 
فــي البرية، وأن من 17 إلــى 27 نوعا من 
ســمك الحفش مهــدد بالانقــراض. وفي 
توجه لافت للنظر، أعلنت عدد من الدول 
الغربية على رأسها الولايات المتحدة، في 
الثاني من شــهر نوفمبر عام 2005، وقف 
اســتيراد كافيار بلوكا الفاخر حفاظاً على 

سمكته من الانقراض في البحر الأسود.
ومــن المناســب أن نذكــرك عزيزي 
القــارئ الكريم أن اختيــار أفضل الطرق 
لتقديــم الكافيــار هــو أمر يعــود للذوق 
الشــخصي عمومــاً، غير أن فــن الموائد 
يقضي بعــدم تعريض الكافيار ذي النوعية 
العاليــة لأي معالجة نهائياً وأن يســتمتع به 
لوحده من أجل طعمه هــو حصراً. ويميل 
الذواقــة لإبقــاء أطباقه بســيطة من أجل 
الاســتمتاع بمذاقه الطبيعي. وفكرة التمتع 
بالكافيار مــن أجل مذاقه الطبيعي الخاص 
حصراً. وبشــكل عــام أفــرزت الطريقة 
التقليديــة فــي تقديمه وهــي أن يؤكل مع 
مــواد ذات طعــم محايد )أي بــدون ملح( 
كأن يــؤكل مــع خبز أبيــض أو محمص أو 
مع بيض مســلوق جداً أو مع كعك البطاطا 

أو مع الــرز. أما الأطعمة التــي تقدم إلى 
جانــب الكافيار فهي أيضــاً يجب ألا تؤثر 
في مذاقه الفريد مثل الأفوكادو والكريمة 
الحامضــة والزبدة غيــر المملحة. ويحب 
البعــض إضافــة الكافيار إلــى الوصفات 
الأخرى. لكن القاعــدة العامة هي ضرورة 
عدم طهي الكافيار كثيراً لأن ذلك سيجعله 
قاســياً ويفقــده نكهتــه الأصليــة. ويأخذ 
الكافيــار أفضل مذاق لــه حين يضاف إلى 
الوصفات فــي اللحظة الأخيرة من الطهي 
لأن ذلــك يجعله يضفي مذاقــه على أنواع 
الحســاء والصلصــات أو حتى بعــد انتهاء 
الطهــي. يبقى أن نعلم أن الكافيار يجب أن 
يحفظ في درجة حــرارة 2 إلى 3 درجات 
مئوية فــإذا تم تأمين هذا الشــرط يمكن 
حفظه مدة أشهر بدون حدوث أضرار على 
تركيبتــه الكيميائية أو إنتــاج روائح مقززة 

للنفس.



       

جامع الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري 
أو )جامع أيوب سلطان(

يقع على ســاحل خليج القــرن الذهبي المتفرع عن مضيق البوســفور. وفيه ضريح 
الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاريN، الذي استشــهد أثناء محاصرة اســطنبول في 
عهــد الدولــة الأموية، وعرف هذا الصحابي بين الأتراك باســم )أيوب ســلطان(، وهم 
يكنون له احترامًا شــديدًا، ويقولون إنهم يــرون من واجبهم إكرامه في أرضهم كما أكرم 
هو النبيF عندما حل عليه ضيفًا في بيته عند هجرته إلى المدينة. وكثير منهم يزورون 

ضريحه للتبرك به. 
وأول من بنى الضريح هو السلطان محمد الفاتح، ثم أمر ببناء جامع ومدرسة ودار 

للضيافة وحمام بجوار الضريح. 
وفي الزلزال الذي حدث في عام 1766م لحق ضرر كبير بهذا الجامع ، فأنشأ مكانه 
جامعًــا آخر. وتم الانتهاء مــن بناء هذا الجامع عام 1800م، وفتــح للعبادة في حفل بهيج 
حضره الســلطان نفسه. ويبلغ قطر القبة الرئيسية 17,5 متر. ويوجد به منارتان طويلتان. 

وهذا الجامع من الأماكن التي يزورها المسلمون من شتى أنحاء العالم الإسامي.
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تعبــر الصحافــة عن الثقافــة التي 
وكان  زمانهــا،  فــي  ترصدهــا 
للصحافــة المســيحية فــي العراق 
دورهــا المتميــز في رفــد الثقافة 
بمعيــن هام مــن الأفكار ســاهمت بدور 
فعــال بتنمية الحــراك الثقافي فــي بلدنا 
الحبيب، ونحن حين نرصد فترة هامة من 
تأريخ العراق الثقافي نريد تسليط الضوء 
على صحافة غابت عــن الكثيرين، ونريد 
توضيــح حقيقة واضحــة وإن أراد البعض 
إلغاءها وهو التعايش القديم ـ الحديث بين 
ن  مكونات الشــعب العراقــي ومنها المكوَّ
ن  المســيحي ـ ويؤســفني التعبيــر بالمكوَّ
فالعراقيون سواســية في عراقيتهم وإنما 
جرينــا في ذلــك على مــا هو شــائع في 

اصطاحات الإعام ـ.
لا أدعــي أني رصــدت جميع الصحف 
والمجــات، ولكــن بذلت جهــدي بجمع 
ما اســتطعت، وأتمنى من القراء الأعزاء 
إعامي بما غاب عني أو أخطأت فيه على 

البريد الإلكتروني.

الصحف
� أ �

1 � كوبيات: 
أول جريــدة أســبوعية أدبيــة باللغــة 

الأرمنية صدرت في بغداد.
منحت الامتيــاز في 13 كانــون الأول 

1958م. 
صاحبها ورئيس تحريرها: بيكوغوص 

الكسندريان.
ألغــي امتيازها في 9 آيار 1960 بعد أن 

احتجبت فترة طويلة.

� ن �
2 � النداء: 

جريدة أسبوعية أدبية دينية
منحــت الامتيــاز ببغــداد فــي 3 آذار 
)لعلها في أواسط النصف الأول من القرن 

العشرين(

الصحف والمجلات المسيحية 

الصادرة في العراق

من سنة 1902م ل1958
الشيخ حميد البغدادي

أستاذ في الحوزة العلمية 
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مديرها المسؤول: الأب توئيل أيوب.

3� )نروا � القصب(: 
صحيفة أصدرها القس إيشو دمزرعيا 
في العــراق في النصــف الأول من القرن 

العشرين.
صدرت باللغتين العربية والسريانية.

 
4� )ق��ال م��ن مدنخ��ا � ص��وت من 

المشرق(: 
صحيفــة باللغــة الســريانية الفصحى 
)القديمــة( بعــد الحــرب العالميــة الثانية 

صدرت في الموصل.
 أصدرها: الأستاذ كاكو لازار. 

المجلات 
� أ �

1 � إكليل الورد: 
مجلة دينية أدبية علمية شهرية.

 صــدرت في كانون الثاني وقيل كانون 
الأول 1902 في مدينة الموصل. 

 أصدرها: الآباء الدومنيكان )طائفة من 
رجال الدين المســيحي اعتبروا من أوائل 
المبشــرين للديانة المســيحية في شــمال 

العراق(.

وكانت بثاث لغات هي العربية وصدر 
منها نحو )650( عددًا، والفرنســية )400( 

عدد، والسريانية )330( عددًا. 
عمــل فــي تحريــر المجلة عــدد من 
المحررين منهم )الأب عبد الأحد جرجي 
الســرياني البغدادي(، و)الأب هياســنت 
وهو فرنســي الأصــل(، و)القس باســيل 
بشــوري البغدادي(، و)الأديــب فرج الله 

كسبو(..
واســتمرت لســتة أعوام حتى ما بعد 
إعــان الدســتور العثماني فــي 23 تموز 
1908، وصــدر العــدد الأخيــر منهــا في 

كانون الأول 1909.

2 � الإيمان والعمل: 
مجلة دينية شهرية باللغة الفرنسية. 

صدرت في بغداد في 25 آذار 1905.
أصدرها: الآباء الدومنيكان ايضاً.

شــبيهة بمجلــة زهيــرة بغــداد وكثيراً 
مــا كانت تنشــر نفــس المواضيــع باللغة 

الفرنسية عن المجلة المذكورة.
عاشت عشرة أشهر فقط. 

� ز�
3 � زهيرة بغداد: 

مجلة شــهرية تعنى بالشــؤون الدينية 
والأدبية.

صدرت في بغداد  25 آذار عام 1905
أصدرها: الآباء الدومنيكيون فوهي. 

محررهــا الأول: الأب إنســتاس ماري 
الكرملي.

الجاتين وعاشــت  طبعــت بطريقــة 
سنتين فقط.

نشــرت مقــالات أدبيــة واجتماعيــة 
وعمرانيــة بجانب المســائل الدينية ، كما 
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اعتنت بنشــر أخبــار المجتمع الموصلي، 
واســتمرت في الصدور ســت ســنوات 
متتاليــة حيث أوقفهــا أصحابها لتفســح 

المجال أكثر للمجات الجديدة.

� م �
لمري��م  الكاثوليكي��ة  المجل��ة   �  4

العذراء:
مجلة دينية دورية.

منحــت الامتيــاز ببغداد فــي 22 آيار 
.1949

صاحبها: جوزيف جورج جبرائيل. 
مديرهــا المســؤول: القــس جبرائيل 

منصور كني. 
لم تعمّر طويــاً وقد صدر منها بضعة 

أعداد فقط.

� ن �
5 � نشرة الحد: 

مجلة دينية. 
منحت الامتياز بالموصل في 25 تموز 

.1948
صاحبها: الراهب يوسف بهنام. 
مديرها المسؤول: بولص بهنام.

صدرت على فترات متقطعة حتى عام 
.1953

6 � النور :
مجلة دينية شهرية .

منحت الامتياز ببغداد في 21 تشــرين 
الأول 1949. 

صاحبها: الياس تومنا. 
مديرها المسؤول: القس بابانا. 
صدرت بانتظام ولفترة طويلة.

7�  اليراعة.  
مجلة شهرية دورية )مكتوبة باليد(. 

صدرت في الموصل عام  1916.
أصدرتها: نخبة من الشــباب المثقفين 
)وكان مــن بينهــم روفائيل بطــي الكاتب 
الصحفي المعروف.. عندما كان طالبًا في 

المدرسة الثانوية بالموصل(.

8�  النجم: 
 مجلة دينيــة تاريخيــة اجتماعية أدبية 

بدأت بالصدور سنة  1928.
أصدرتهــا البطريركيــة الكلدانيــة في 

الموصل. 
رئيــس تحريرهــا: القــس )المطران(

سليمان الصائغ. 
 وتوقفت سنة  1952.

 
9�  نوهرا � النور:

صدرت في بغداد باللغة العربية.
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أصدرها: القس يوسف بابونا.
 

10� لسان المشرق: 
مجلة دينية أدبية علمية تاريخية شهرية

صدرت في الموصل.
 صاحبهــا ومديرها المســؤول: الأب 
بولــس بهنام مديــر المدرســة الأميركية 

الإلزامية بالموصل.

الصحف والمجلات حسب سني صدورها:
1 ـ إكليل الورد 1902.

2 ـ الإيمان والعمل 1905.
3 ـ زهيرة بغداد 1905.

4ـ  اليراعة  1916.
5ـ  النجم 1928.

6ـ )قــالا مــن مدنخــا ـ صــوت مــن 
المشرق( بعد الحرب العالمية الثانية.

7 ـ نشرة الأحد 1948.

8 ـ المجلــة الكاثوليكية لمريم العذراء 
.1949

9 ـ النور 1949.
10ـ )نروا ـ القصب( النصف الأول من 

القرن العشرين.
11 ـ كوبيات 1958.
12ـ  نوهرا ـ النور.
13ـ لسان المشرق. 

14 ـ النداء. 

الصحف والمجلات حسب أمكنة صدورها:

بغداد
1 ـ كوبيات. 

2 ـ النداء. 
3 ـ الإيمان والعمل. 

4 ـ زهيرة بغداد.
5 ـ المجلة الكاثوليكية لمريم العذراء. 

6 ـ النور. 
7ـ  نوهرا ـ النور.

الموصل
1ـ )قــالا مــن مدنخــا ـ صــوت مــن 

المشرق(. 
2 ـ اكليل الورد. 
3 ـ نشرة الأحد.

4ـ  اليراعة.  
5ـ  النجم. 

6ـ لسان المشرق. 

المصادر:
1ـ كشاف الجرائد العراقية : زاهدة إبراهيم.

2ـ الموسوعة الصحفية: فائق بطي.
3 - في غمرة  النضال: سليمان فيضي.

4ـ مقالة: عيد الصحافة السريانية.. في البدء كانت 
زهريري دبهرا، شليمون داود أوراهم.
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الإفصاح..
Hللشيخ المفيد          

محمد دعيبل
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قراءة في كتاب: 

 Aامتــازت مدرســة أهــل البيت
عن غيرها من المــدارس الأخرى 
كونهــا قد تخــرج منهــا الكثير من 
العلمــاء الأعام وأســاطين العلم وجهابذة 
الفكر الكثير منذ العصر الإســامي الأول 
وإلى يومنا هــذا، قد بلغت مرحلة التطور 
العلمي أوجها فــي القرنين الثالث والرابع 
الهجــري، بيــد أن نتــاج هــذه المدرســة 
المباركــة تميــز هــو الآخــر عمــا أثمرته 
مــدراس المذاهــب الأخــرى إذ إن فترة 
التشــريع انتهــت لدى المذاهــب الأخرى 
 بمجــرد رحيــل رســول الإنســانية النبي 
محمدF، في حين اســتمرت تلك الفترة 
طوال مــدة الإمامــة الاثني عشــرية لدى 
المذهــب الشــيعي بــل إن الأخيــر امتاز 
بانفتاح باب الاجتهاد الذي أغلقه الآخرون 
وتوقفــوا عن الفتيا واكتفــوا بما روي عن 
الرســول الأكرمF إذ تبنت مدرسة أهل 
البيــتB مقام المرجعيــة الدينية لتكون 
بمثابة النائب عن الإمام المعصوم اعتماداً 

على ما ورد عن الإمام العسكريA: )فمن 
كان من رواة حديثنا صائناً لنفســه مخالفاً 
لهواه مطيعــاً لأمر مولاه فعلــى العوام أن 
يقلدوه فهــو حجتي عليكــم وأنا حجة الله 

عليكم(.
مــن أوائل رجــالات العلــم والاجتهاد 
والذي له الفخر وكل الفخر في بناء أســس 
المذهب الجعفري بعــد الغيبة الكبرى هو 

.Hالشيخ المفيد
وإليك عزيزي القارئ ترجمة مختصرة 

لهذه الشخصية الفذة: 
نســبه كما ورد في الصفحــات الأولى 
لكتاب الإفصاح في ترجمة الشــيخ المفيد 
هو: محمد بــن محمد بن النعمان بن جابر 
بن النعمان بن سعيد بن جبير  وينتهي نسبه 

إلى يعرب بن قحطان)1(.

ولادته ونشأته ودراسته:
ولد رضــوان الله تعالى عليه في 11 ذي 
القعــدة ســنة 633هـ في قريــة عكبرا من 
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أعمال بغداد. شب وترعرع  فيها حتى نقله 
أبــوه إلى مركــز المدينة الــذي كان موئاً 
خصباً للعلم والعلماء من كل صوب وحدب 

وفي كل فن ومذهب.

أساتذته وتلاميذه:
تلقى شــيخنا المفيدH دروسه على يد 
أساتذة بارزين وعلماء متفوقين، منهم أبو 
القاسم بن قولويه القمي وأبو عبد الله جعل 
الرمانــي الذي كان بارعاً فــي علم الكام 
وغيرهــم، وقد اســتجاز شــيخنا المفيد 
أكثر من 50 شيخاً في الرواية)1( والحديث، 
ومن أشهر تامذته شــيخ الطائفة )الشيخ 
الطوســي( المتوفى عــام 460هـ وكل من 
الأخويــن الشــريف المرتضــى المتوفــى 
 عــام 436 هـ والشــريف الرضي المتوفى 

عام 406هـ.

مؤلفاته:
ترك المترجم له تراثاً جماً من مؤلفات 
عديــدة تربو على 200 مؤلــف ذكرها أهل 
الفهارس مثل الشيخ الطوسي والنجاشي، 
والتي امتاز أغلبها كونه مؤلفات عقلية تدل 
على ما يمتلكه الشيخ المفيد من عقلية فذة 
وفكر متميز، ولكن ويا للأســف الشــديد 
لــم يصل إلينا مــن ذلك التــراث الجم إلا 
النزر اليســير، إذ حكم عليه الدهر بالتلف 
والضياع، ولعل أبرز مؤلفاته كتابه المفقود 
)باب مدينة العلم( الذي جمع فيه الشيخ كل 
ما يتعلق بمجال الفقه والحديث، وما عنوان 
هــذا الكتاب إلا مصــداق للمعنون. كما أن 
كتابه )المقنعة( قد اعتمد عليه كل الاعتماد 
تلميذه المبرز الشيخ الطوسي)2( فاستخرج 
مــا روي فيه من الروايات وألف على غرار 

ذلك كتاباً أسماه )تهذيب الأحكام( والذي 

يعد أحــد الكتــب الأربعة المعتمــدة لدى 
الشيعة في الفقه والحديث. والحق أقول إن 
الكتب الحديثة هي )خمس( كتب وليســت 
)أربــع( إذا أضفنا لها كتاب الشــيخ المفيد 
)بــاب مدينة العلم( والــذي يمكن أن نصفه 
بالمصــدر الأساســي للمصاديــق الأربعة 

المعروفة.

وفاته:
توفي شــيخنا رضــوان الله تعالى عليه 
فــي ليلة الجمعة الثالث من شــهر رمضان 
المبارك عام 413هـ في بغداد ولم تر بغداد 
آنذاك منظــرًا أكثر روعة ولوعة من منظر 

ذاك اليوم المشهود.
وقد نعاه الإمام الحجة حيث قال:

ت الناع��ي بفقدك إنه ل صوّه
يوم عل��ى آل الرس��ول عظيم

الضريح الجديد لمرقد الشيخ المفيد
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إن كان قد غيبت في جدث الثرى
فالعدل والتوحيد فيك مقيم

كلما يفرح  المه��دي  والقائم 
تليت عليك من الدروس علوم

منهج البحث في الكتاب:
عندما وقــع كتاب الإفصــاح بين يدي 
عشقته عشــقاً شــديداً وآليت على نفسي 
أن أطالعه كي أستفيد منه ما لم أستفد من 
غيره لما فيه من العلم بالاعتقاد بالإمامة ما 
يفي بالفــرض الذي ألفه صاحبه من أجله، 
فقد بين ذلك على شكل سؤال وجواب لكي 

يكون أبلغ للقارئ وأنفع لإثبات الدليل.
كمــا أن الكتــاب لــم يؤلف علــى هيئة 
أبــواب وفصــول، بل اكتفــى مؤلفه الذي 
جمعه في أكثر من 160 صفحة بترتيبه على 
شــكل رؤوس مطالب وعناوين لموضوعه 
الحساس لما له من عاقة بأصول الاعتقاد 

في المذهب كما مر.
وقد اســتهل بحثــه حــول الإمامة من 
خال شــرحه للمفردة لغــة واصطاحاً، 
مثبتاً ضرورة معرفة هذا الأصل بالدليل من 

الكتاب والسنة والعقل والإجماع، قائاً:
)الدليــل علــى ذلك مــن أربعــة أوجه: 
Fأحدهــا القرآن وثانيها الخبر عن النبي
وثالثها الإجمــاع ورابعها النظر القياســي 
والاعتبار( وقد اســتدل بآيتين من القرآن 
هَا  الكريــم هما الأولى قوله تعالــى: ﴿يَا أيَُّ
سُولَ  َ وَأطَِيعُواْ الرَّ الَّذِينَ آمَنُواْ أطَِيعُواْ اللّه
 وَأُوْلِي الَمْ��رِ مِنكُ��مْ..﴾)3(، وقوله تعالى: 

﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ 
كِتَابَ��هُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَ�ئِكَ يَقْ��رَؤُونَ كِتَابَهُمْ 

وَلَ يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾)4(.
معقبــاً فــي ذيــل الآيــة : )وليس يصح 
أن يدعــي عن أحــد بمالم يفتــرض عليه 

علمــه والمعرفة به، كما اســتدلN على 
 الإمامة مــن الســنة الشــريفة بالخبر عن 
النبــي F: )من مات وهــو لا يعرف إمام 
زمانــه فقد مات ميتة جاهليــة()5( في حين 
اســتدل عن طريــق الإجماع قائــاً: )وأما 
الإجماع فإنه لا خاف بين أهل الإسام أن 
معرفة أئمة المســلمين واجبة على العموم 
كوجوب معظم الفرائــض في الدين( فقد 
قال ابــن حزم: )اتفــق جميع أهل الســنة 
وجميــع المرجئــة وجميع الشــيعة وجميع 
الخــوارج علــى وجــوب الإمامــة حاشــا 
النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: )لا يلزم 
الناس فرض الإمامة( في حين نقل الشــيخ 
الطوســي )قال الجمهور الأكثر إنها واجبة 
وقــال نفر يســير إنها ليســت واجبة )أهل 

الحشو(.
وأردف المفيــد قائــاً: )وأمــا النظر 
والاعتبــار )ويقصد به طريــق العقل( فإنا 
وجدنــا الخلق منوطين بالأئمة في الشــرع 
إناطــة يجب بهــا عليهــم معرفتهــم على 
التحقيــق، وإلا كان ما كلفوه من التســليم 
لهــم في أخــذ الحقــوق منهــم والمطالبة 
لهــم في أخذ مــا لهم والارتفــاع إليهم في 
الفصــل عند الاختاف والرجوع إليهم في 
الاضطرار والفقر إلــى حضورهم لإقامة 
فرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد 
وتكليف لا يطاق حضورهم ولما اســتحال 
ذلك على الحكيم الرحيم ســبحانه ثبت أنه 
فرض معرفة الأئمةB ودل على أعيانهم 

با ارتياب ()6(.
أقول:

Nأولً: انتهــى كام الشــيخ المفيــد
فــي بيانه ضرورة معرفــة الإمام من الأدلة 
الأربعة إلا أنه اكتفــى بالآيتين المذكورتين 
مع أن هنــاك الكثير من الآيــات القرآنية 
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الصريحــة التي تبيــن لنا وجــوب معرفة 
الإمام فضاً عن اتباعــه وطاعته، منها ما 

يتعلق بمقام الهداية. 
ةً يَهْدُونَ  1ـ الآية ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُ��مْ أئَِمَّ
ا صَبَرُوا﴾)7( وقد ورد في بعض  بِأَمْرِنَ��ا لَمَّ
التفاسير من الفريقين أن المقصود بالأئمة 

.Bهو علي وبنوه
2ـ الآيــة ﴿..أفََمَ��ن يَهْدِي إِلَ��ى الْحَقِّ 
يَ إِلَّ أنَ يُهْدَى  ن لَّ يَهِدِّ بَعَ أمََّ أحََ��قُّ أنَ يُتَّ

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾)8(.
رٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ  3ـ الآية ﴿..إِنَّمَا أنَتَ مُن��ذِ

هَادٍ﴾)9(.
4ـ وقد ورد عنهF )أن المنذر والهادي 

من بعدي علي()10(.
ومقــام الهدايــة عزيــزي القــارئ هو 
أولــى مقامات الإمامــة إذ إن للإمامة عدة 
مقامات، أولها هداية الخلق وإخراجهم من 
الظلمات إلــى النور، إلا أن مقام الحاكمية 
الإلهيــة هو الآخــر من مقامــات الإمامة، 
بيــد أن الحكم على الناس وســلطانهم وإن 
كان مــن متبنيات الإمامة كون أن من يحكم 
النــاس يجــب أن تتوفر فيه عدة شــروط 
تؤهله لذلك لكــي لا يظلم أحداً ولا يعصي 
الله فيــه كون الأمر غاية فــي التعقيد، ولا 
يصلــح ذلــك إلا لمــن اختــاره الله تعالى 

واصطفاه على العالمين)11(.
مــن هنــا يتبيــن لنــا أن الإمامــة هي 
مســؤولية الحكــم والقيمومــة والســيادة 
والهداية والولاية فــي حياة الناس فينهض 

الإمام في الأمة بمسؤوليتين.
1ـ مســؤولية الهدايــة والدعوة إلى الله 

تعالى.
2ـ مسؤولية الحكم والقيمومة والولاية.

والإمامة في هاتين النقطتين هي امتداد 
لحاكمية الله تعالى وهدايته لعباده)12(.

ومن الآيــات مــا يتعلق بمقــام التبليغ 
 Aوالإشــارة الصريحــة إلى إمامــة علي 
سُ��ولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن  هَا الرَّ ﴿يَا أيَُّ
 ُ رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّه
يَعْصِمُ��كَ مِنَ النَّ��اسِ..﴾)13( وقد أوردت 
كتــب الفريقيــن باســتفاضة الحديث في 
تفســير الآية الشــريفة وعاقتهــا بحادثة 
الغدير، ولعلها أقــوى حجة من غيرها في 
بيــان مقام الإمامة التبليغــي الذي خص به 
الله تعالى علياAً دون غيره، ويكفيك أيها 
القــارئ الكريم مراجعة موســوعة الغدير 
للأمينــي رضــوان الله تعالى عليــه، فإن 
شــئت فراجع. ولعل ما ذكره هو شرح لما 

أراد الشيخ المفيد بيانه.

ثاني��اً: اكتفــى الشــيخ المفيــد بأدلة 
وجوب معرفة الإمامة من الســنة الشريفة 
بحديــث واحد وهو )من مــات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية.... الحديث(  

أقول:
قد وردت جملة من الأحاديث المروية 
عن الرسول الأعظمF في وجوب معرفة 
الإمامــة أولًا ومــن هــم الأئمــة الواجب 

اتباعهم ثانياً وإليك منها
1ـ قولــهF: )إن الله عهد إليّ في علي 
عهداً قلت يا رب بينه لي. قال: اسمع. قلت 
قد سمعتُ. قال: )إن علياً راية الهدى وإمام 
أوليائي ونور من أطاعني وهو الكلمة التي 
ألزمتهــا المتقين)14( من أحبــه أحبني ومن 

أطاعه أطاعني()15(.
2ـ قولــهF: )لا يــزال أمــر النــاس 
ماضياً ما وليهم اثنا عشــر رجاً كلهم من 

قريش(16(.
ولا ريــب أن أولهــم وأفضلهم هو أخو 
رســول اللهF وزوج ابنتــه علــي بن أبي 
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طالــبA المفضل على الخلــق بعده با 
خاف.

3ـ قولــهF: )علي إمام البــررة وقاتل 
الفجــرة منصور من نصــره، مخذول من 

خذله()17(.
ولعل ما ذكرناه أبلــغ حجة عند القارئ 
الكريــم في إمامة عليA ممــا لو اكتفينا 
بالحديث الذي أورده صاحب الكتاب أنارنا 

الله بنوره وهدانا إلى سبيله.

الدليل العقلي:
فقــد بيّــن الشــيخ المفيد مــن خاله 
ضرورة معرفــة الإمام وطاعتــه عقاً كما 

ذكرناه فيه محله، ونضيف على ذلك:-
إن مجــرد الاعتقاد بالنبوة دون الإمامة 
كمــا هو الحال بالنســبة للمذاهب الأخرى 
لا يكــون كافياً فــي تحقيق إرادة الســماء 
فــي الخليقة، ذلــك أن دين الإســام هو 
خاتمة الأديان با ريب، كما أن دعوته إلى 
يوم الدين يســتدعي من لــوازم العقل أن 
تتوفر الشــخصية التي بها تهتدي البشرية 
 وتســعد في الداريــن خاصة أن الرســول 
الأعظمF قد فارق الحياة عام 11هـ، مما 
أدى إلى انقطاع الوحي الإلهي، إلا أن مقام 
التشــريع لــم يتوقف كما زعــم القوم، إذ 
أنهم أخطؤوا وابتعدوا عن الصواب في ما 
اعتقدوه، وذلك لأنه على مدى السنين التي 
تلت الرسالة حدث ما حدث من متغيرات 
تحتاج إلــى بيان حكمها ومعرفة تفاصيلها، 
ولا أحد يقدر على ذلك إلا الإمام المعصوم 
الــذي تتوفر فيه شــروط الإمامــة والتي 
هي بمثابة الامتداد التكويني والتشــريعي 
للرســالة المحمدية الغراء، وإلا فا معنى 
لآيــة التبليغ ولا لحادثة الغدير التي أماطت 
اللثــام عن ضرورة الالتزام بمن ســيخلف 

رســول اللهF من بعده. هذا أولًا، وثانياً 
لما كان هناك معنى للوصاية التي ألف جمع 
مــن أعاظم علمــاء الدين مؤلفــات عديدة 
لإثبات الوصية بوصاية الرســولF لعلي

A ومن بعده:
1ـ كتــاب الوصيــة لهشــام بــن الحكم  

)Aتلميذ الإمام الصادق(
2ـ كتاب الوصية للحسين بن سعيد.
3ـ كتاب الوصية لعلي بن الحسين.

4ـ كتــب الوصيــة لمحمد بــن علي بن 
الفضل

5ـ كتاب الوصيــة لأحمد بن محمد بن 
خالد البرقي ومؤلفات كتاب المحاسن

6ـ كتــاب الوصية للمــؤرخ العزيز بن 
يحيى الجلودي

7ـ إثبات الوصية للمسعودي.

فإن زعــم البعض من أننــا في الوقت 
الحالــي نفتقر إلــى الأمام بدعــوى )أنكم 
تقولون إن الإمام الثاني عشر قد غاب عن 
الأنظار منذ ولادته فما هو حكمكم في هذه 

الفترة.
نجيب عنــه: من أننا نعتقــد فعاً بغيبة 
الإمامA إلا أن رعايته وتســديده لعلمائنا 
الأعام لم تزل وحتى ظهورهA مستمرة، 
كيف لا وهم بمثابة الامتداد النيابي للإمام 

المعصوم.
وقد أجاب الإمام المهدي عن الإشكال 
الوارد الذكر في رســالة لأحد نوابه )وأما 
وجــه الانتفاع بــي فــي غيبتــي كالانتفاع 
بالشــمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب 
وإني لأمــان لأهل الأرض كمــا أن النجوم 

أمان لأهل السماء()18(.
وفــي ما ذكــرت أردت أن أبين للقارئ 
الكريم أن مســألة ضرورة معرفة الإمام لم 
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تختص بعليA وحده، بل إننا نرى جريان 
.Aذلك على الأئمة من بعده حتى القائم

دليل الإجماع:
ذكــر الشــيخ المفيــد فــي ص28 من 
الكتاب ما نصه )قــال: ما كان ليجمع أمتي 
علــى ضالة فكيف يصح اجتماع الأمة على 
دفع المســتحق من حقه ....( وأجاب )قيل 
لــه: أول ما فــي هذا البــاب أن الرواية لما 
ذكــرت غير معلومــة عن النبــيF وإنما 
جــاءت بهــا الأخبــار على الاختــاف من 

المعاني والألفاظ.

ويستنتج من ذلك ما يلي:-
1ـ أن الشــيخ المفيد قد ضعَّف حديث 
)لا تجتمــع أمتي على ضالــة( وما وردت 
من نصوص مشــابهة للمعنى في ذلك، في 
الوقــت الذي ثبت لــدى علمــاء الأمة من 
الفريقين صحة الحديث، واســتدلوا عليه 
بدلالات فــي مواطن عدة ومــا عليك أيها 
القارئ الكريــم إلا مراجعة كتب الفريقين 
من الصحاح الستة أو كتب الحديث الأربعة 

لعلمائنا الأعام. 
2ـ فــي الوقــت الــذي لا يرى الشــيخ 
المفيــد قــوة حجيــة الإجمــاع كدليل على 
إثبــات الصالح من الطالح ليســتدل به في 
مقــام إثبات الإمامــة كما مر ســلفاً حيث 
قال ما نصه )وقد دفــع صحتها ـ أي أخبار 
حديــث الإجماع ـ جماعة من رؤســاء أهل 

النظر والاعتبار(.
إلا أنــه في الكتــاب نفســه ص13 قال 
مستدلًا على ما تحصل به الإمامة بالإجماع 
وأمــا الإجمــاع فإنــه لا خاف بيــن أهل 
الإســام أن معرفة أئمة المســلمين واجبة 
على العموم كوجــوب معظم الفرائض في 

الدين)19(.
ويبــدو أن الأمــر لا يخلــو مــن إحدى 

اثنتين:
1- أن الشــيخ وإن لــم يقتنــع بحجيــة 
الإجمــاع كدليل قوي إلا أنه ذكره في إثبات 
الإمامــة علــى نحــو الإفاضــة، إذ إن أدلة 
الكتاب والســنة فضــاً عن العقــل كافية 

لإثبات ذلك في محله.
2- أن الشيخ المفيد قد ثبت لديه حجية 
الإجمــاع كدليل قــوي إلا أن المورد الذي 
استشــهد به فــي خصوص اجتمــاع الأمة 
على دفع المســتحق عن حقه لم يتحقق فيه 
الإجمــاع، وهذا صحيح، ولكــن ثمة فارقًا 
في المعنــى المــراد بين المقاميــن، وأن 
الشــيخ لــم ينتبه إلى ذلك ومــا الكمال  إلا 

لله وحده)20(.

طريقة إعداد الكتاب:
يبدو أن كتاب الإفصاح للشــيخ المفيد 
مــا هو إلا إعــداد وتحقيــق لمخطوطه ثم 
طباعته في ما بعد، إلا أن جملة من الأسئلة 

ترد حول الموضوع.
1ـ لــم يذكــر فــي الكتــاب المذكــور 
اســم المحقق وكيــف أنه اســتطاع تحقيق 
المخطــوط، ذلــك أن القــارئ بمجرد أن 
يقرأ الكتاب يتراءى له أن الكتاب المطبوع 

من تأليف الشيخ با وساطة وهذا محال.
2ـ ذكــر المصــادر فــي نهايــة الكتاب 
يســتنتج فيهــا أن المحقــق قــد اســتعان 
بمصادر ومراجع كان تسلسلها الزمني بعد 
وفاة الشــيخ المفيد، وهنا يرد ســؤال إلى 
الذهن بحاجة إلى الإجابة وهو كيف استدل 
الشــيخ المفيد على مصــادر لم تتوفر في 

حياته خال تأليفه الكتاب؟
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ثمرة القول:
بمــا أن الكتاب للشــيخ المفيد بالفعل 
فكان من الأولى لمن تولى طباعته وتحويله 
من شــكله كمخطوطة إلى كتاب، أن يصور 
لنا صفحات منــه كما ورد في الأصل. هذا 
أولًا، وثانياً كان عليه كذلك تبيان ما أضاف 
ــل في موضوع ما من الكتاب ليكون  أو فصَّ
أقوى حجة للقارئ وأثبت دليل له يرد على 
التســاؤلات ويدفــع الشــبهات، ومع هذا 
وذاك فإن الشيخ قد أبدع في تأليفه للكتاب 
وأفصح في الخطاب ويمكننا أن نوجز تلك 

العبارة بما يلي:
1ـ أثبــتN إمامة علــي وخافته وردّ 

على إمامة وخافة من لا نص عليه.
2ـ أثبتN جملة مــن القضايا الفعلية 
في تحقق مراده فــي الكتاب منها )تفضيل 

الفاضل على المفضول(.
3ـ رده على من اعتقد بنزول بعض من 
آيات الكتاب بحق من لا يقع فيه الحق وهو 

من كان دون علي وأهل بيته.
4ـ بيَّــنN نظريــة اســتحالة عدالــة 

الصحابة برمتهم.
5ـ بيَّنN عدم شــرعية من خرج على 

عليA ومن حاربه ووقف قباله.
6ـ ردNّ على كل من شــكك في إمامة 

.Aعلي
ف في موارد  7ـ ردN علــى من حَــرَّ
الســنة الشــريفة منها مــا ورد بخصوص 

حادثة الإفك.
Aنزاهة خافة الإمام علي N8ـ بيَّن

ما لم يثبت لغيره من الخلفاء.
9ـ أوضــحN نظرية الاســتخاف في 
الأرض ومــن هم المســتخلفون؟ وما هي 

مديات هذه النظرية.
10ـ بيَّــنN أحقيــة أتبــاع مذهب أهل 

البيتB دون غيرهم من المذاهب.
وختامــاً نحمد الله تعالــى على هدايتنا 
للحــق واتباعنا لأصحابه، ومــا توفيقنا إلا 

بالله، إنه نعم المولى ونعم النصير.
الهوامش:

)1( المستدرك: 3: 502: العامة النوري.
)2( الشــيخ الطوسي المعروف بشــيخ الطائفة ولد 
...ه وتوفــى عــام 460ه يعــود لــه الفضل في 
تأســيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف له 
الكثير من المؤلفات فيها الاســتبصار وتهذيب 
الأحكام وهما مــن الكتب الحديثة الأربعة التي 

هي محل اعتماد الشيعة.
)3( النســاء آيــة )59( وقــد روى فــي الســيوطي 
 في الــدرر المنثــورة نزولها في علــي بن أبي 

.Aطالب
)4( الإسراء آية )71(.

)5( كنز العمال 1: 103 والاختصاص :268.
)6( الإفصاح: 14.

)7( السجدة: آية 24.
)8( يونس: آية 35.
)9( الرعد: آية 7.

)10( مسند أحمد ابن حنبل  1 /151.
الشــريفة:  الآيــة  خــال  مــن  ذلــك  يتبيــن   )11( 
﴿قَ��الَ إِنِّ��ي جَاعِلُكَ لِلنَّ��اسِ إِمَام��اً﴾ حيث 
 جعــل إبراهيــمA إمامــاً للناس. قــال الإمام 
الصادقA في تفسيرها )فمن عظمها في عين 
إبراهيــم قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي 

الظالمين كما أورد ذلك الكافي 
)12( الإمامة في القرآن: سلســلة الثقافة الإسامية 

1401، ص9 محمد مهدي الآصفي.
)13( المائدة: آية 67

)14( لعــل الحديث على ألآية 26 في ســورة الفتح 
)وألزمهم كلمة الشورى(.

)15( أمالي الصدوق، 765/565.
)16( صحيح مسلم، 6/1452/3.

)17( كنز العمال، 602/11، حديث: 32909.
)18( إكمال الدين وإتمام النعمة، ص450.

)19( راجع ما ذكرناه في خصوص مات له ابن حزم.
)20( الإفصاح السطر السادس وما بعده.
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ÍÃMI¹Äالعدد )46( جمادى الأولى ــ جمادى الثانية  1433هـ

أجوبة مسابقة العدد )44(
وأسماء الفائزين

الأول: أ. 5 سهام.الس�ؤال 
الث�اني: أ. زيارة مراقد الشهداء بالبقيع.الس�ؤال 
ج. الأبطح.الس�ؤال الثال�ث:
الراب�ع: أ. الشيخ محسن أبو الحب.الس�ؤال 
الخامس: ب. شخصان.السؤال 
ب. عبد الله بن مطيع.السؤال السادس:
أ. 3 ذكور.الس�ؤال الس�ابع:
الثام�ن: ب. 20 مشاة.الس�ؤال 
أ. 15 رمضان 60هص.الس�ؤال التاس�ع:

الفائز بالجائزة الأولى: إبراهيم علي إبراهيم/ بابل ص المسيب ص محلة الشيوخ. 

الفائز بالجائزة الثانية: حسين عبد الأمير عيسى/ كربلاء ص الهندية. 

 .Aالفائز بالجائزة الثالثة: إبراهيم محيي إسماعيل /الحلة ص حي الإمام علي

على الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لاستلام جوائزهم
ويسقط حق المطالبة بالجوائز بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور العدد



مسابقة العدد )46(
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ب��ل ه���واي ال���ذي أج���ن وأب���دي4
ل��ب��ن��ي ه���اش���م ف�����روع الأن����ام

والبعيدين ن��دى  م��ن  للقريبين 
م��ن ال��ج��ور ف��ي ع���رى الأح��ك��ام

أبيات في مدح آل البيتB من قائلها؟
أ ص الفصرزدق.      ب ص السصيد الحمصيري.     ج ص الكميصت 

الأسدي.

خطبصة الزهصراء الكبرىD مصن أروع الخطصب لأنها قمة 
الفصاحة وذروة البلاغة فمن يرويها عنها؟

.Dب ص ابنتها زينب          .Aأ ص ولدها الحسن
ج ص جاريتها فضة.

كأني بالقائمA يهبط من ثنية ذي طوى في عدة أهل بدر 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا فأين تقع هذه الثنية؟

أ ص قرب مكة.                       ب ص قرب المدينة.
ج ص قرب الطائف.

صهَ حاكمَ عصصرِه أن  إمصام مصن أئمصة أهصل البيصتB وَجَّ
يضرب السصكة فتكون للدولة الإسصلامية نقود خاصة بها 

فمن هو ذلك الإمام؟
.Aأ ص الإمام الحسن
.Aب ص الإمام الباقر
.Aج ص الإمام الرضا



جواب السؤال 
الخامس

جواب السؤال 
السادس

جواب السؤال 
السابع

جواب السؤال 
الثامن

جواب السؤال 
التاسع



كوبون المسابقة

ب عليه )مسابقة مجلة 
ف ويكت

* الإجابة عن ثمانية أس��ئلة فقط.  * يوضع الكوبون في ظر
ف بوضوح ويرسل على عنوان 

صريح والعنوان الكامل ورقم الهات
ينابيع( مع الاسم الثلاثي ال

ت. * آخر موعد لاستلام الأجوبة هو 1/ شعبان/ 1433ه� .
المؤسس��ة. وبخلافه تهمل الإجابا

ط المسابقة
شرو

جوائز المسابقة
الأولى: 100،000 دينار. الثانية: 75.000 دينار.  
الثالثة: 50.000 دينار. يتعين الفائز بإجراء القرعة.
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كانصت ولادة الإمصام علصيA فصي 13 رجب فصي البيت 
العتيق ولم يولد قبله أحد فكم كان عمر النبيF حينها؟ 

أ ص 28 سنة.               ب ص 30 سنة.
ج ص 32 سنة.

)ي�ا أبا عب�د الرحمن إن موس�ى قد لبس الدرع واس�توت 
 Aفي ولده الإمام الكاظم Aعليه( قول للإمام الصادق

فماذا عنى الإمام بذلك؟
ب ص ملاءمة العِلْم لولده. أ ص الإمامة في ولده. 

ج ص قدرة ولده على الثورة ضد العباسيين.

أشصخص هارون الإمام الكاظمA من المدينة إلى البرة 
بصحبة حسان السروي فمتى وصل إليها؟

أ ص 7 ذو الحجة.                     ب ص 8 ذو الحجة.
ج ص 8 ذو الحجة.

 Aابصن خمس سصنين فقصال أبوه Aكان الإمصام الكاظصم
لأصحابصه: هصذا صاحبكصم. فمصن كان مصن أبنصاء الإمصام 

الصادقA غير الإمام الكاظمA حاضراً في المجلس؟
أ ص عبد الله الأفطح.               ب ص إسماعيل الأعرج.

ج ص إسحاق المؤتمن.

 Aلمصا وضعت حرب الجمل أوزارها توجه الإمام علي
إلى الكوفة لاتخاذها عاصمة له فمتى توجه إليها؟

أ ص 12 رجب 36هص.             ب ص 15 رجب 36هص.
ج ص 18 رجب 36هص.
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